
لماذا الثالث
من كل شهر؟  

ــه: »اســكت«، أو بالأحــرى هــو  ــم صوت ــلُ بكات يقــول القات

يحفــرُ بالــدّم طريــقَ الــكلام، يحــدد دربَ الموقــف ويقــول 

ــقِ المفخــخ تحــت مقعــد  ــه، أو بالمُلصَ ــم صوت ــك، بكات ل

الســائق أو علــى حائــط بيتــك إنــك »لــن تقُتـَـل لــو...«؛ لــن 

ــو توقفــت  ــاه لــك؛ ل ــقٍ حددن ــو سِــرت علــى طري ــل ل تقُتَ

عــن الــكلام؛ لــو قلــت الـــ»لا« التــي نقبلهُــا. 

ــه،  ــل ويلحقُ ــلَ القت ــبقُ فِع ــد يس ــدد، والتهدي ــل يه القات

يســبقه فــي إطفــاءِ قــولٍ لــم يـُـردِه، ويلحقــه فــي وأدِ قــولٍ 

ــه... ــسُ ل مســتقبلي لا يأن

لكــنَّ للمقتــول قــولً آخــر، لــه الذاكــرة والذكــرى، والذكــرى 

ــؤرخ  ــو ي ــوت! ه ــبُ الم ــو يغل ــى؛ ه ــرُ لا يمح ــر، والأث أث

لذاتــه وليــوم مقتلــه ليشــرَع مــن جديــد فــي ممارســةِ كل 

مــا قتُِــل مــن أجلــه...

ونحــن فــي »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« اعتمدنــا يــوم 

الذكــرى، يــوم الثالــث مــن كل شــهر، كيــوم للتأكيــد علــى 

الاســتمرار بالرؤيــا التــي انبثقــت منهــا »أمــم« ... الإســتمرار 

ــرة  ــظ الذاك ــر وحف ــق والنش ــث والتحقي ــق والبح بالتوثي

ــا لركــوب »الفــان« والســير فــي  ــاه يومً ومشــاركتها، اخترن

رحلتــه علنّــا نصــل إلــى »المحطــة« التــي تليــق بالحقيقة... 

ــل  ــد الغــدر والحقــد والقت فــي 3 شــباط 2021، امتــدت ي

ــاء  ــى إحي ــعى إل ــن س ــاةَ م ــت حي ــةً، وأنه ــةً وخِلس خِسَّ

الذاكــرة بــكل جوانبهــا للوصــول مِــن بابهــا إلــى الحقيقــة 

والمســاءلة، المحاســبة والمصارحــة فالمســامحة، للوصــول 

ــة.  ــى العدال إل

لقمــان ســليم أضحــى فــي »الفــردوس الأعلى«، والمؤسســةُ 

التــي أسســها تســتمر فــي العمــلِ علــى مــا بدأ بــه...

سير التحقيق

3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان 
ــة  ــي منطق ــيارته ف ــي س ــليم ف س
العدوســية أثنــاء عودتــه مــن نيحــا 

ــان. ــوب لبن ــي جن ف

النائــب  كلـّـف   :2021 شــباط   4
العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان الأدلــة 
الشــرعي  والطبيــب  الجنائيــة 
الدكتــور عفيــف خفاجــة للكشــف 
علــى جثــة وســيارة لقمــان ســليم.

النائــب  كلـّـف   :2021 شــباط   4
العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان فــرع 
ــل  ــات بإجــراء مســح كام المعلوم
للكاميــرات لمعرفــة المســار الــذي 

ســلكته ســيارة لقمــان ســليم قبــل اغتيالــه وبتفريــغ »داتــا« هاتفــه 
ــا. ــوي وتحليله الخل

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان، فــي مكتبــه فــي قصــر العــدل فــي صيــدا، 
ــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي  اجتماعــا أمنيً
ــل  ــة قت ــي جريم ــات ف ــار التحقيق ــة مس ــك لمتابع ــوب، وذل الجن
ــة  ــد مواصل ــاع »تأكي ــال الاجتم ــرى خ ــليم. وج ــان س ــط لقم الناش
التحقيقــات والتنســيق التــام مــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة للتوصــل إلــى 

ــن«. ــف الفاعلي كش

ــي  ــات ف ــة والبلديّ ــر الداخليّ ــب وزي ــت مكت ــان 2021: لف 28 نيس
حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حول قضيــة اغتيــال لقمان 
ــدى الأجهــزة  ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي ســليم  إل

ــأيّ  ــة ب ــزة الأمنيّ ــد الأجه ــا »تزوي ــا«، متمنّيً ــة إطلاقً ــة اللبنانيّ الأمني

ــق«. ــد تخــدم مصلحــة التحقي ــة ق معلوم

ــي  ــوب القاض ــي الجن ــتئنافي ف ــام الاس ــب الع ــار 2021: النائ 18 أي

ــي  ــليم والت ــان س ــال لقم ــة اغتي ــي جريم ــى ف ــان إدع ــف رمض رهي

وقعــت فــي ٤ شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن 

بخطــف ســليم بقــوة الســاح وقتلــه بواســطة أســلحة حربيــة غيــر 

مرخّصــة وذلــك ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قانــون العقوبــات 

ــا  ــرة يقتضيه ــدار كل مذكّ ــلحة، وإص ــون الأس ــن قان ــادة 72 م والم

التحقيــق لمعرفــة هويــة الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى 

ــوب مارســيل حــداد.  ــق الأول فــي الجن قاضــي التحقي

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضــي غســان 

عويــدات أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــة- الغرفــة السادســة، بطلــب 

العدالــة للقمــان

نقــل ملــف الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان 
الجنوبــي بموجــب ورقــة الطلــب رقــم 2021/2094  إلــى دائــرة 
التحقيــق فــي بيــروت ســندًا لأحــكام المــادة 340 أم.ج، وأدلــى بــأن 
ــليم  ــان س ــدور لقم ــة خطــف المغ ــي قضي ــة ف ــق والمحاكم التحقي
ــدًا  ــن أو تهدي ــة الأم ــببًا لزعزع ــكّل س ــد تش ــوب ق ــي الجن ــه ف وقتل
للســامة العامــة نظــراً للتشــابك السياســي فــي المنطقــة والموقــع 
الجغرافــي للمحكمــة ولا ســيّما أن خطر اســتعمال إجــراءات التحقيق 
أو المحاكمــة فــي القضيــة المذكــورة للعبــث فــي الأمــن الداخلــي، 
يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضــاع العامــة فــي البــاد، لا ســيّما الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامــة، أصــدرت 
ــي  ــة القاض ــة، برئاس ــة السادس ــة – الغرف ــز الجزائي ــة التميي محكم
ســهيل الحركــة رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي العريضــي 
مستشــارين، قــراراً بالموافقــة علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، 
ــى  ــراء المقتض ــزي لإج ــام التميي ــب الع ــى النائ ــف إل ــت المل وأحال

ــي.  القانون

ــة  ــى النياب ــة عل ــة التمييزي ــة العام ــت النياب ــران 2021: أحال 18 حزي
ــب  ــط والكات ــل الناش ــفّ مقت ــروت مل ــي بي ــتئنافية ف ــة الإس العام
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

ــو ســمرا. فــي بيــروت بالانتــداب شــربل أب

ــم  ــج يســقط حك ــي برنام ــد ف ــار 2023: أوردت محطــة الجدي 12 أي
الفاســد خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو 
ــا إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة للطلــب مــن الســلطات  ســمرا كتابً
الألمانيــة تقديــم مــا لديها مــن كاميرات ومســتندات تفيــد التحقيق... 

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.



رحـلةٌ إلى المَوت
)تقريرٌ نـُشِـــرَ في مجلة دير شبيغل الألمانية، في 28 كانون الثاني 2023، 

قُبيل الذكرى الثانية لاغتـــيال لقمان سليم(

-»مَن قـتـــلَ لقمان سليم؟« 

-»إنــه حـــزب اللــه!« هكــذا ردَّتْ أرملــةُ الرجــل المعــارض الــذي 
قـُــتل قبــل عاميــن، والتــي تحُــاربِ مــن أجــل العدالــة فــي 

مواجهــة الميليشــيا القويــة. 

ربمــا لــم يـُــاحظ لقمــان الســيارات التــي اســتمرتْ فــي ملاحقتــه 
قرابــةَ الســاعتين علــى مــدى نصــف البــاد. ربمــا لــم يكــن 
الأمــر ذا أهميــةٍ بالنســبة إليــه، حتــى بعــد ســنواتٍ طويلــة مــن 
ــى  ــدات. حت ــذه التهدي ــن كُلِّ ه ــا م ــد نجَ ــل. لق ــد بالقت التهدي

جــرى مــا جــرى. 

ــليم  ــان س ــلَ لقم ــا وص ــباط 2021، عندم ــن ش ــث م ــر الثال ظهُ
إلــى منـــزل أحــد أصدقائــه فــي قريــة نيحــا، كان قــد بـَقِـــيَ لديــه 
ــن  ــة، بي ــة هادئ ــناول وجب ــيَعيشها. تـ ــاعاتٍ لـ ــان س ــكاد ثم بال
صحبــة لطيفــة، وكان مرتاحًــا لدرجــة تـُهيِّـــؤه لأخــذ قيلولــةٍ علــى 
ــاث  ــبقَ ســوى ث ــم يـَ ــث ل ــد الســاعة السادســة، حي ــا عن الصوف

ســاعات ونصــف. 

ــاتُ  ــت الحكوم ــيًّا، فأدان ــا دولـ ــن غضبً ــل عامي ــلهُ قب ــار مقتـ أث
ــل  ــذا »الفع ــة ه ــدول العربي ــة ال ــية وجامع ــة والفرنس الأميركي
ــى  ــن حت ــه. لك ــبة المســؤول عن ــى محاس ــتْ إل ــجي« ودع الهمَـ
الآن لــم يتــم اعتـــقال أيِّ أحــدٍ علــى الإطــاق أو حتــى تــم 
تحديــده، علــى الرغــم مــن أن قتـــلةَ ســليم فعلــوا كلَّ شــيء عــدا 
ــليم،  ــياراتٍ س ــسُ س ــاردتْ خم ــد ط ــين. لق ـيِـ ــوا مُتخفِّ أن يكون
ــي  ــه، وقفــت لســاعاتٍ ف ــذي كان في ــزل ال ــا المنـ ــبَ ركابه وراق

ــد. ــن جدي ــظرتْ خروجــه م جــواره، وانتـ

ع فــي القضيــة، هــو أن هنــاك الكثيــر من التـــفاصيل  الأمــر المُــروِّ
ــم  ــقَ رغ ــة، إلا أن التحقي ــات المَعروف ــو والبيان ــع الفيدي ومقاط
ــح  ــس مصال ــث تمُ ــاك حي ــة؛ هن ــرةٍ مُفرغ ــي دائ ــدور ف ــك ي ذل

ــه. ومناطــق ســيطرة حــزب الل

القــدرة  ادعائــه  مــن  يتغــذى  الإلـــه:  حــزب  يعنــي  الاســم 
ذٍ لــإرادة الإلهيــة بالوصايــة علــى شــيعة لبنــان،  المطلقــة، كـمُنـــفِّ
ــؤونه.   ــي ش ــل ف ــا لا تتدخ ــا أنه ــة، طالم ــع الدول ــامح م وبالتس

ــوب  ــي جن ــلة ف ــق المُحتـ ــن المناط ــرائيل م ــحاب إس ــم انس رغ
لبنــان فــي عــام 2000، إلا أن حــزبَ اللــه ادعــى أنــه مســتمر فــي 
قتالهــا. كمــا لــو أنــه بحاجــةٍ إلــى حالــة الحــرب لـــتعُطيه شــرعيةً 
ــل تصــل  ــى المجتمــع، ب ــه بإحــكام ســيطرته عل ــةً تســمح ل عام
ــى هجــومٍ  ــع الحــرب إل ــاد واق ــو ق ــى ل ــى حــدود القمــع، حت إل
ــا ودمــارًا: هــذا  ــذي حصــل عــام 2006 وأحــدث خرابً مُدمــر كال

مــا كان ســليم يتـــهم بــه هــذا الحــزب. 

ــا أن عــدمَ إغــاق هــذا الملــف بصمــت، كمــا هــي  ــدُ هن المؤك
ــثابرة  ــى مُـ ــان، يعــود إل ــيال فــي لبن ــع ملفــات الاغتـ حــال جمي
مونيــكا  الأفــام،  مُنـتـــجة  الألمانيــة،  ســليم  لقمــان  أرملــة 
بورغمــان، وأختــه رشــا الأميــر التــي تديــر الآن بمفردهــا دار 

النشــر الخاصــة بالعائلــة. 

-»ربمــا اعتـــقدوا أن بإمكانهــم إرهابـــنا وأننــا ســوف نتــرك 
ــك حيــث  ــزلها فــي حــارة حري ــاد« تقــول بورغمــان فــي منـ الب

عاشــت وســليم. 

»لكننا لم نفعل ذلك« تكُـــمِل.  

-لكن مَن هم؟ 

ــس  ــه«. »لكــن هــذا لي ــا.. هــم أعضــاء حــزب الل -»واضــح تمامً
ــة«.  ــد العدال ــد إجــراءات، أري ــا، أري كافيً

ــراً  ــا أم ــة وإجراءاته ــن العدال ــكا م ــده موني ــا تري ــا كان م لربم
ميئوسًــا منــه بالنظــر إلــى تاريــخ لبنــان، ومــا حــواه مــن جرائــم 
قتــل صحافييــن وكتــاب ورجــال ديــن وسياســـيِّين كبــار، كرئيــس 
ــتي  ــن المائـ ــا م ــم اقترابه ــي رغ ــس وزراء. والت ــة، ورئي جمهوري
ــا منهــا لــم يـُبـــت فيــه بـــحُكم  جريمــةٍ منــذ الســتينات إلا أن أيّـً

ــواه.   أو س

لكــن هــذا لــم يمنــع لقمــان ســليم مــن أن يكــونَ صــوت التحدي 
الســلمي فــي وجــه حــزب اللــه، بالكلمــات، والإنتــاج المســرحي، 
والإعــام. لقــد تحــركَ هــذا الصــوتُ فــي معقلهــم، حيــث عــاش 

الشــيعية  العائلــة  ســليلُ 
الحديقــة  فــي  العتيقــة 
فــي  رة  المُســوَّ المَوروثــة 

بيــروت. جنــوب 

رجــان  البوابــة،  عنــد 
اللــه، وعلــى  مــن حــزب 
علــو ثلاثــة أمتــار كاميــرا 
بهــم. الخاصــة  المراقبــة 

حراســةٍ  تحــت  »نحــن 
ــذا كان ســليم  ــدة«. هك جي
ــا  ــدٌ م ــأله أح ــخر إذا س يسَ

عــن هــذه الإجــراءات.  

لكــن فــي كانــون الأول مــن 
العــام 2019، عندمــا نثُـــرتَ 
الخارجيــة  الأســوار  علــى 
ــد،  ــاتُ تهدي ــزله ملصق لمنـ
ــل: »لقمــان الخائــن« أو  مث
»المجــد لكاتــم الصــوت« 
ــأن  ــؤي ب ــانٍ تنبـ أجــاب ببي
كل مــا يصُيبــه أو يصيــب 
عائلتــه مــن مكــروه فــإنَّ 
حســن نصــر اللــه زعيــم 
مســؤولً  اللــه،  حــزب 
نبيــه  وكذلــك  عنــه، 
أمــل  حركــة  زعيــم  بــري 
يعمــل  والــذي  الحليفــة، 
]فــي أوقــات فراغــه[ رئيسًــا 
ــجرؤ  ــى أن تـ ــان. عل للبرلم
ــت  ــن بي ــن م ــد البارزي أح
مــن  ]أي  ذاتــه  الإيمــان 
علــى  الشــيعية[  الطائفــة 
انتـــقاد الزعمــاء الشــيعة، 

كان خيانــةً فــي نظــر هــؤلاء. 

حَـــذرتِ الســفارةُ الأميركيــة فــي بيــروت ســليم، بأنــه فــي خطــر 
ــد  ــن يري ــم يك ــه ل ــاد، لكن ــادر الب ــب أن يغ ــه يج ــي، وأن حقيق

الذهــاب للعيــش فــي المنـــفى. 

عــة مــن عــدة جزئيــات مُتـــناثرة  وفــي عــرضٍ للتحقيقــات المُجمَّ
ومــن جهــاتٍ مختلفــة حــول رحلــة ســليم الأخيــرة، تظـــهر صــورةٌ 

واضحــة لفرقــة قتــلٍ عســكرية محترفــة ومنظمــة للغايــة.

فــي 3 شــباط، انتـــقلَ ســليم علــى متــن ســيارة »تويوتــا كــورولا« 
ــود،  ــة الخاصــة بمحطــات الوق ــرات المراقب ــوب. كامي نحــو الجن
الهاتــف،  بيانــات  وتحليــل  الخاصــة،  وبالمنــازل  بالمتاجــر، 
وتطبيــق »صحتــي« علــى هاتــف ســليم ــــ يقــودون إلــى رســم 

ــك:  ــد ذل ــدث بع ــا ح ــة لم ــة وواضح ــورةٍ دقيق ص

ــا«  ــر »تويوت ــق: تظه ــت دقائ ــرة وس ــة عش ــاعة الثاني ــد الس عن
لقمــان ســليم لأول مــرة فــي منطقــة خلــدة علــى الكاميــرا، 
و»أودي  و»مرســيدس«  كامــري«،  »تويوتــا  ســيارات  وتتبعهــا 
ــف  ــي النص ــرات ف ــدة م ــيارات ع ــذه الس ــدُ ه ــم رص Q5«، وت

ــقة.  ســاعة اللاحـ

ــر  ــة: تظه ــن دقيق ــنين وأربعي ــة عشــرة واثـ ــد الســاعة الثاني عن
فــي خلــدة ســيارة »إنفينتــي SUV« وخلفهــا »نيســان باثفايندر«. 
وســترُصَدَان مــرة أخــرى عنــد المســاء علــى مقربــة مــن ســليم. 

عنــد الســاعة الثانيــة عشــرة وأربــع وأربعيــن دقيقــة: عبــر 
ــدُ،  ــتخدمَا بع ــم يسُ ــلُ ول ــتخدمَا قب ــم يسُ ــين، ل ــن هاتفـيَّـ رقمي
ق السائـــقون بيــن بعضهــم. رســالة نصَيــة مــن الرقــم الأول:  ينُـــسِّ

ــريك«.  ــا ش ــي ي ــل ب »اتص

عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرًا: مــن رقــم الهاتــف الثانــي: »أيــن 
أنــت؟«. مــرة أخــرى، الأحاديــث مُتجانسِــة. 

ــق: وصــول ســليم  ــع دقائ ــد الســاعة الواحــدة والنصــف وأرب عن

إلــى قريــة نيحــا. تقــف ســيارة الـــ »مرســيدس« المُطــاردِة لســليم 
فــي مــكان قريــب، ومــن المحتمــل أن تفعــل الســيارات الأخــرى 

ذلــك أيضًــا. 

عنــد الســاعة الثالثــة وإحــدى عشــرة دقيقــة: رصُــدَت الـــ »تويوتا 
كامــري« فــي خلــدة علــى طريــق العــودة مــن الجنوب.

الـــ  رصُــدَت ســيارة  الخامســة وأربــع دقائــق:  الســاعة  عنــد 
»مرســيدس« فــي خلــدة علــى طريــق العــودة وضــاع أثرهــا هناك. 

عنــد الســاعة السادســة وإحــدى عشــرة دقيقــة: تظهر الـــ »أودي 
Q5« فــي قريــة مجــاورة لقريــة نيحــا.

عنــد الســاعة الثامنــة وســت وثلاثيــن دقيقــة: يغــادر ســليم، 
فتلحقــه بعــد أقــل من دقيقــةٍ الـ »إنفيـــنتي SUV«. يظن المحقـــقُ 
أن »النيســان الباثفاينــدر« قــد أقفلــت الطريــق الضيــق البعيــد عــن 
المنـــزل بحوالــي 400 متــر. هنــاك ســوف يتم لاحقًــا إيجــاد نظارات 
ســليم بعــد عــدة ســاعات، وأبعــد منهــا بقليــل هاتفــه المحمــول.  

ــق  ل تطبي ــجِّ ــن دقيقــة: يسُ ــة وثمــان وثلاثي ــد الســاعة الثامن عن
ــراً.  ــة 60 متـ ــوة، وقراب ــان 82 خط ــف لقم ــى هات ــي« عل »صحت
ــةٍ للهــرب؟ رصاصــة فــي منتصــف الظهــر  هــل هــي آخــر محاول
بالضبــط، تتســبَّب لــه بالنـــزيف الداخلــي، ومــا يثبــت أن ســليم 
كان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة هــو الخــدوش علــى الركبــة 
ووجــود تَــورُّمٍ دمــويٍّ فــي قدمــه اليســرى مــا يـُشيـــر إلــى أنــه 

ســقَط، وتــم تـثبيـــته بعُنـــف. 

ــظتَ الــ»نيســان  ــة: لوُحِـ ــن دقيق ــة وأربعي ــد الســاعة الثامن عن
ويظــن  الســريع.  الطريــق  علــى  الجــوار،  فــي  باثفاينــدر« 

بداخلهــا.  كان  المختطــف  ســليم  أن  المحققــون 

ــادر ســيارة  ــة: تغ ــن دقيق ــة وواحــد وأربعي ــد الســاعة الثامن عن
الـــ  الــذي ســلكه  الـــ »إنفيـــنتي SUV« فــي الاتجــاه نفســه 

»باثفاينــدر«، متبوعــةً مــن »تويوتــا« ســليم. 
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ــة وســت وخمســين دقيقــة: تغــادر ســيارة  ــد الســاعة الثامن عن
ــي  ــيارات الت ــذه الس ــدَت ه ــق رصُ ــد دقائ الـــ»أودي Q5«، وبع

ــروت.  ــي اتجــاه بي ــرارًا ف ــارد ســليم م ــت تطُ كان

عنــد الســاعة التاســعة وأربعــة عشــرة دقيقة: تـُــغادر الـ»نيســان 
باثفاينــدر« الطريــق الســريع أعلــى البيســارية، وتصــل إلــى 
نفــقٍ صغيــر، وتتواجــد فيــه كذلــك ســيارة ســليم. فــي الدقائــق 
اللاحقــة، ســوف يطُلــق الجـــناة علــى لقمــان ســليم خمــس 

ــدام.  ــب: إع ــكانٍ قري ــن م ــرأس م ــي ال رصاصــاتٍ ف

ــا« ســليم  ــادر »تويوت ــة: تغُ ــد التاســعة وتســعة عشــرة دقيق عن
والـ»نيســان باثفاينــدر« النفــق إلــى شــارع صغيــر مُــوازٍ للطريــق 
الســريع، نحــو النقطــة التــي وُجــدَت فيهــا ســيارة وجثــة ســليم 

فــي الصبــاح التالــي. 

رصُــدَت الســيارات التــي قامــت بمُطــاردة وخطــف ســليم وقتلــه 
ــزب  ــيطرة ح ــاق س ــن نط ــرقي، ضم ــوب الش ــة الجن ــا ناحي لاحقً

اللــه وستختـــفي دون أيِّ أثــر.

المُحــاذي  تبلــغ المســافة بيــن موقــع الاختطــاف والشــارع 
للطريــق الســريع، حيــث وجــدت ســيارة ســليم فــي اليــوم 
ــة  ــرى مأهول ــق قـُ ــذه الطري ــف ه ــر. نص ــو مت ــي، 36 كيل التال
المُطــاردِة  الســيارات  لوحــات  وجميــع  بكثافــة،  بالســكان 

وحقيقيــة.  مُرخَّصــة  معروفــة،  لســليم  والخاطفــة 

معظــم هــذه التفاصيــل جمعَـــتها اســتخبارات قــوى الأمــن 
ــة  ــتع بســمعةٍ طيب ــذي يتمـ ــات[ ال ــرع المعلوم ــي ]أي ف الداخل
ــي  ــط السياس ــت الضغ ــل تح ــي العم ــتقلاليةً ف ــر اس ــه أكث كون

بالمقارنــة مــع اســتخبارات الجيــش أو أمــن الدولــة. 

ــا  ــت تتوقــف عندم ــرع المعلومــات[ كان ــود بحــث ]ف لكــن جه
تقتـــرب مــن تحديــد الجناة: أيــن بدأتْ رحلــةُ ســيارات المُطاردة 
وأيــن انتهــت؟ ألــم يكــن هنــاك كاميــرات فــي المــكان؟ إذا 
كانــت تســجيلات الفيديــو التــي تظُهــر الســيارات كلهــا موجــودة 
ــة  ــتجواب زوج ــم اس ــاذا ت ــا؟ لم ــوه ركابه ــر وج ــاذا لا تظُه فلم
ســليم، وأصدقائــه المقربيــن دون ســكان المنطقــة ]هنــاك حيــث 
وقعــت الجريمــة[؟ لمــاذا لــم يتــم إقـــفال الطريــق إلــى مســرح 
الجريمــة حيــث تــم العثــور علــى ســيارة ســليم؟ ولمــاذا لــم يتــم 

منــع المتطفليــن مــن لمــس الســيارة وطمــس كل الآثــار؟ 

ــي  ــي ف ــوف يأت ــؤال، س ــرار الس ــى تك ــرء عل ــر الم ــا يصُ »عندم
ــي  ــوري، محام ــى خ ــص موس ـ ــن« يلُخِّ ــتٌ حزي ــا صم ــةٍ م لحظ
الماضيــة. ويتابــع »ثــم ســيأتيك  مونيــكا بورغمــان، الأشــهر 
الســؤال: هــل تريــدون المخاطــرة بحــربٍ أهليــة جديــدة؟«

صبــاح 4 شــباط الــذي عُثِـــر فيــه علــى جثــة ســليم، لــم يلتـــزمْ 
ــد  ــام. فعن ــكلٍ ت ــتَ بش ــه الصم ــزب الل ــام لح ــن الع ــلُ الأمي نج
إعــان التلفزيونــات نبــأ جريمــة القتــل غَـــرَّدَ جــواد نصــر 
ــر  ــف غي ــح ولط ــة رب ــي الحقيق ــي ف ــض ه ــارة البع ــه: »خس الل
محســوب« ثــم ألحقهــا بوســم #بلا_أســف. أزال جــواد التغريــدة 
ــم  ــده، زعي ــا وال ــليم. أم ــد س ــن يقص ــم يك ــه ل ــا أن ــا مُعلنً لاحقً
ــؤولية  ــدًا المس ــفِ أب ــم يـَنـ ــه، فل ــر الل ــن نص ــه، حس ــزب الل ح
ا فــي  ــجًّ ــك اشــتكى مُحتـَ ــا عــن ذل ــل عوضً ــل ســليم، ب عــن مقت
فــي  تقــع  حادثــة  »أي  أن:  التلفزيونيــة  الخطابــات  إحــدى 
منطقـــتك فأنــت المُــدان حتــى تثبــت العكــس«. وعندمــا طلــب 
ـــقو الأمــن الداخلــي مــن حــزب اللــه أن يعُطيهــم تســجيلات  مُحقِّ

ــك.  ــض ذل ــة، رف ــرات المراقب كامي

ــان  ــكا بورغم ــى موني ــت أســئلة عل ــات طرُحَ ــاء التحقيق ــي أثن ف
كـــان منهــا: »هــل كان زوجهــا علــى علاقــةٍ غراميــة بأحــد مــا؟ أو 
هــل انـــتحر؟« »لكنهــم لــم يســألوا عــن مــا هــو  أكثــر وضوحًــا« 
تحَكــي لنــا بورغمــان فــي غرفــة عمــل داخــل دارة العائلــة. 
بها: »مــاذا كان ســيحدث لــو  وتـُــكمل بــأن ســؤالً مــا زال يـُعـــذِّ
رافقَـــته؟ كنــت خائفــةً حينهــا مــن كورونــا، ولا أريــد أن أجلــس 
مــع كل الأصدقــاء فــي نيحــا فــي غرفــةٍ مغلقــة. هــل كنــا 

ســـنَموت كليـــنا؟ أم أن ذلــك كان ســينقذه؟« 

ــى  ــديِّ عل ــتر الأب ــع والتس ــة القم ــي مواجه ــالتهما ه ــت رس كان
ــذه  ــاتٍ له ــرة. وإبـــراز إجاب ــاء الذاك ــال إحي ــم مــن خ الجرائ
الحــرب  فــي  الخطايــا  ارتكــب  »مــنِ  المحوريــة:  الأســئلة 

الأهليــة؟« »مَــن هــم القـتـــلة؟« 

الصعيــد  اشتـُــهر ســليم وبورغمــان علــى  العــام 2005  فــي 
العالمــي مــن خــال الفيلــم الوثائقــي »مذبحــة« الــذي عرضــاه 
فــي مهرجــان »برليناريــه Berlinale« ومهرجانــات أخــرى. لقــد 
ــل  ــازر القت ــي مج ــن ف ــن المتورطي ــتةٍ م ــع س ــي دف ــوا ف نجح
ــام 1982  ــي الع ــاتيلا ف ــرا وش ــي صب ــطينيين ف ــي للفلس الجماع

ــدث.  ــى التح إل

فــي غــرفٍ صغيــرة، تكـــلَّم الرجــالُ الذيــن لــم تظهــر وجوههــم 
عــن مــدى العنــاء الــذي أرهقهــم باشــتراكهم فــي هــذه المجزرة، 

وأن »الجــزار المحتــرف« فقــط هــو الــذي اســتمتع 
بالقتــل. 

وبالرجــوع إلــى تاريــخ هــذه المجــزرة، 
ــحاب  ــنِ انس ــن م ــد يومي ــرت بع ــد ج فق
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مقاتلــي 
مــن بيــروت الغربيــة، حينهــا انتـــقل أفــراد 
المخيــم  إلــى  اللبنانيــة  القــوات  مليشــيا 
ــدد  ــخطَّى ع ــزل. تـ ــوا العُ ــطيني وقتل الفلس
الضحايــا 3000 مــن النســاء والأطفــال وكبــار 
الســن. علــى أنَّ الجريمــة قــد جــرت بغطــاءٍ 
وغــض نظــر مــن القــوات الإســرائيلية بقيــادة 

ــارون. ــل ش أريي

»أمَــــم  مؤسســة  وبورغمــان  ســليم  أنشــأ 
تملكــه  عقــارٍ  فــي  والأبحــاث«  للتوثيــق 
العائلــة، وهــي بمثابــة أرشــيف لـــتاريخ لبنــان 
إليــه. هــي  الوصــول  الــذي يمكــن  الأعظــم 

ــرب  ــب الح ــبات وكت ــاة" لكُتـيِّـ ــارب نج "ق
الأهليــة، ولفائــف أفــام لأهــم شــركات 
الإنتــاج فــي اســتوديو بعلبــك، ولســجل 
فنــدق الكارلتــون الأســطوري. بهــذا يحــقُّ 
ــخ  ــهادات التاري ــقذَا ش ــا أنـ ــول أنهم الق

اللبنانــي مــن مكــبِّ النفايــات.

فــي مشــروعٍ توثيقــيٍّ آخــر، جمــع الاثنان 
ســجناء لبنانييــن كانــوا قــد اعتـُــقلوا 
ـــمعة فــي  فــي ســجن تدمــر ســيء السُّ
ســوريا. أولً فــي مســرحية، ثــم فــي 
الفيلــم الوثائقــي »تـــدمر« عــام 2016 
ــنوات  ــه س ــجناء في ــرض الس ــث ع حي
ــوا أدوار  ــرى، ولعب ــرة أخ ــتهم م محنـ

الضحايــا والجلاديــن. 

الآن، ورغــم الوحــدة التــي تـــشعر 
بهــا مونيــكا بعــد لقمــان، تقــول: 
ــت  ــاه، كان ــا فعلن ــب كلِّ م ــي قل »ف
الإفــات  محاربــة  مســألة  هنــاك 
مــن العقــاب. أمــا الآن فأنــا أســتمر 
ــك مــن دون لقمــان، إنمــا مــن  بذل
أجلــه، هــذه حياتــي، ليــس عنــدي 

غيرهــا أبــدًا«.

حوالــي  الأمــر  اســتغرقَ  لقــد 
أن  أجــل  مــن  أشــهر،  تســعة 
ومُحاميهــا  بورغمــان  تتمكــن 
ــةٍ  ــة مــن محكم ــل القضي مــن نق
صيــدا  لمدينــة  تابعــة  محليــة 
بيــروت.  إلــى  الجنــوب  فــي 
انتـــصارٌ بســيط. ومنــذ ذلــك 
ــد  ــة عن ــت القضي ــن أضح الحي

قاضــي التحقيــق الأول فــي بيــروت 
شــربل أبــو ســمرا، أكثــر القضــاة شــجاعةً واســتقامة، كمــا يـُــقال 

فــي لبنــان. 

فــي خميــسٍ مــا فــي كانــون الثانــي 2022، عقــدت جلســةٌ تخــصُّ 
ــة.  ــق بســبب تظاهــرةٍ عفوي ــه مُغل ــى بأكمل ــة ســليم. المبن قضي
ــون  ــاك مَوقوف ــة، وكان هن ــة المحكم ــي قاع ــنون ف ـ ــوا يدُخِّ كان
وعســاكر  الحائــط،  مواجهــة  فــي  يقفــون  اليدَيــن  مُقـــيَّدو 
ينتـــظرون بيــن المحاميــن والــزوار. تــم تأجيــلُ الجلســة ســاعات، 
حتــى ظهــر أخيــراً أبــو ســمرا القاضــي الوحيــد الــذي تواجــد فــي 
المحكمــة، بينمــا أضــربَ القضــاةُ الآخــرون عــن العمــل بســبب 
ــكاد يســمح لهــم  ــذي بال راتبهــم المُصــاب بحمــى التضخــم، وال

ــى العمــل.  ــوا إل أن يتوجه

ــن بشــراهة علــى مكتــبٍ بديــل ينتـــظر  جلــس أبــو ســمرا المُدخِّ
ــعى  ــي يس ــوا. كان المحام ــم يأت ــم ل ــا، إلا أنه ــن نيح ــهودًا م ش
ــح أن  ــن الواض ــث كان م ــهود، حي ــن الش ــى عناوي ــول عل للحص
شــرطة المخفــر فــي الناحيــة لــم ترغــب بالتعــاون مــع القاضــي 
أبــو ســمرا. لكــن لمــاذا؟ يشــرح القاضــي المتعــب: »هــذا، ســـر 
إجرائــي«. ولــدى ســؤاله: أليــس مــن غيــر المألــوف أن يتوقــف 
البحــث دائمًــا عندمــا يصــل إلــى نقــاطٍ حساســة. يجيــب »كـــا«. 

المــكان  إلــى  بالذهــاب  الدبلوماســيِّين لا ينصحــون  أن  كمــا 
ــقون بســرعة: »لا تتــرك  حيــث وضــعَ القتـــلةُ جثــةَ ســليم، ويعُلّـِ

الطريــق الســريع!«.

ــر  ــو مت ــي كيل ــد حوال ــى بع ــي 2022، وعل ــون الثان ــي 14 كان ف
مــن المــكان الــذي وُجــدَت فيــه ســيارة ســليم، تــم إطــاق النــار 
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ــي.  ــون رون ــل ش ــوات اليونيف ــي ق ــدي ف ــدي الإيرلن ــى الجن عل
ــا أن  ــب عليه ــي يج ــدة الت ــم المتح ــوات الأم ــي ق ــل ه واليونيف
ــي  ــه ف ــزب الل ــرائيل وح ــن إس ــة بي ــة الهَش ــى الهدن ــظ عل تحاف

ــان.   ــوب لبن جن

كان شــون رونــي فــي طريقــه إلــى مطــار بيــروت، لكــن مركبتــه 
انعطفــتْ إلــى الطريــق الســاحلي القديــم فاســتهدفَ مســلحون 
ــح  ــن فت ــوا م ــم تمكن ــن ث ــة، م ــيارة المُدرَّع ــائق الس ــذة س ناف
النافــذة الخلفيــة وأطلقــوا النــار علــى رونــي مــن الخلــف. هــل 
كان هنــاك أي أمــرٍ يجــب أن لا يــراه الجنــود فــي تلــك المنطقــة؟ 

»حــادث عرضــي«، هكــذا عَـــلَّقَ حــزب اللــه. 

كان لقمــان ســليم يؤمــن بـ»يوتوبيــا« غيــر مألوفــةٍ حــول إنهــاء 
الهمجيــة فــي لبنــان، ليــس عــن طريــق الثــورة »لأنــه حتــى لــو 
كان هنــاك واحــدة حقيقيــة فلــن يكــون هنــاك مِــن مكســبٍ مــن 
ــل  ــه »قب ــى حــد قول ــة، عل ــة الطبيعي ــا«. كان يؤمــن بالحال ورائه
ــا  ــاءً وأقوده ــيارتي مس ــي س ــس ف ــدٌ أن أجل ــر جي ــيء، أم كل ش
ــا مــن البيــرة  صــوب حيفــا أو دمشــق مــن أجــل أن أشــرب كأسً

ثــم أعــود أدراجــي«.

لكنــه وعلــى حيــن غــرةٍ وغَـــدر، لــم يـَعُـــد أدراجــه فــي بــاده! 
ــد  ــي أح ــال ف ــا؟ ق ــا م ــيحدث يومً ــا س ــان م ــنَ لقم ـ ــل خَـمَّ ه
ــورة  ــي الص ــا ه ــا: م ــي دومً ــألت نفس ــد س ــرةّ »لق ــث م الأحادي
ــاك  ــم تكــن هن ــه؟« ل ــي قتل ــرع ف ــن سيُشـ ــي رأس م ــرة ف الأخي

ــاء. ــن الأحي ــة بي ــمةَ إجاب ــة، ولا ثـ إجاب



ــة مــن  ــذ اســتقلاله ســنة 1943 موجــاتٍ متعاقب ــان من ــرف لبن عَ
ــن  في ــن ومثقَّ ــت صحافيّي ــي طال ــي الت ــالِ السياس ــم الاغتي جرائ
ــا وديبلوماســيّين  ــةٍ ونوّابً ــةٍ وحكوم وسياســيّين ورؤســاءَ جمهوري
ــن كان  ــة. ولئ ــيّة مُتبايِن ــاراتٍ سياس ــي تيّ ــن ف ــطين حزبيّي وناش
ــن، إلّ أنَّ  ــم لبنانيّي ــك الجرائ ــي تل ــم ف ــوا حتفَه ــن لقََ ــمُ م مُعظ
ــة أخــرى  ــدانٍ عربيّ ــن بل ــواهم م للفلســطينيّين والســورييّن وسِ
وديبلوماســيّين أجانــبَ مقيميــن فــي لبنــان، نصيــبٌ منهــا. فلبنان 
ــية  ــالات السياس ــةَ الاغتِي ــب دولٍ أخــرى، قائم ــى جان ر، إل يتصــدَّ

ــييّن. ــى اســتهداف السياس ــر حصــراً عل ــي لا تقتصَ الت

حوادثُ هامشيّة؟

وعلــى الرغــم من كثــرةِ هــذه الجرائــم وتواترهِــا وشــمولهِا وجوهًا 
فيــه، ومن كونهِا سياســيَّة  بــارزةً مــن ساســةِ لبنــان وصحافيّيه ومثقَّ
الأهــداف والنتائــج، وتصَــدُر عن فهمٍ محدّد للممارســة السياســيّة، 
فإنهــا لــم تنََــل نصيبَهــا مــن التنــاول السياســي فــي معانيهــا وفيما 
يترتـّـب عليهــا. وهــي غالبًــا مــا تطُــوى وتتُــرك فــي بــابِ الحــوادث 
ــن ـ إن  ــا الذي ــده مرتكبوه ــا يري ــد م ــذا بالتحدي ــة. وه المتفرِّق
حــدث اعتــراضٌ سياســيٌّ علــى جريمــة اغتيــالٍ مــا، وبــدا أنَّ هنــاك 
بــوادرَ تحقيــق جــديّ للكشــف عــن القتلــة ـ يــردّدون أنّ التحقيق 
والقضــاءَ مسيَّســان، وأنهمــا ـ التحقيــق والقضــاء وليــس جريمــة 
الاغتيــال ـ يهــددان الســلم الأهلــي والوحــدة الوطنيــة. والأرجــحُ 
ــي بــاب النــوازلِ  ــم هــذه أن تنــدرجِ ف أنَّهــم يريــدون لأفعالهِ
الطبيعيّــة، التــي لا ســبيلَ إلــى للاعتــراض عليهــا، ولا مفــرَّ مــن طيِّ 
ــا أمكــن  ــن ســوى لملمــة م ــع للمواطني ــث لا يسَ ــا، بحي صفحتِه

ممّــا أحدثتَــه مــن جــراحٍ وخــراب. 

لــذا شــكّلت جرائــم الاغتيــال السياســي فــي لبنــان برهاناً ســاطعًا 
ــي  ــق ف ــي التحقي ــلها ف ــاتها، وفش ــة ومؤسّس ــز الدول ــى عج عل
هــذه الجرائــم والكشــف عــن مخطِّطيهــا ومنفّذيهــا، وملاحقتِهــم 
ــيّة  ــات السياس ــن الآلي ــا تســاءلنا ع ــادرًا م ــا ن ــم. لكنّن ومعاقبتِه
ــل الدولــة والأجهــزة القضائيــة وفشــلها.  التــي ســاهمت فــي ترهُّ
وكأنّ مــن أهــداف العمــل الإجرامــي وغاياتــه فــي هــذه الحــال 
التســبّبَ بالإخفــاق والعجــز، وصناعتهمــا وتوكيدهمــا. ومن شــأن 
الفشــل المؤسّســاتي، وبالتالــي إفــات القتلــة مــن العقــاب، أن 
يكشــف الإضعــاف المتزايــد للجهــاز القضائــي، والتســليم بعــدم 
قدرتــه علــى النهــوض بمهامّــه. لــذا لــم يعَــد أحــدٌ يســأل، ليــس 
ــب،  ــا فحس ــم ونتائجه ــذه الجرائ ــي ه ــق ف ــرِ التحقي ــن مصي ع
بــل بــات الأمــر ســيّان إن جــرى تحقيــقٌ أو لــم يجــرِ فهــو بــا 
جــدوى فــي الحــالات كلِّهــا. وباتــت إحالــةُ جريمــةِ اغتيــالٍ إلــى 
ــنِ الجريمــة  ــيّ عــن دف ــة إعــانٍ روتين ــيّ بمثاب ــسِ العدل المجل
ــن  ــاب، م ــن العق ــات م ــا. ولا شــكَّ أنَّ الإف ــنِ ضحاياه ــوْرَ دف فَ
ــم  ــار جرائ ــقِ آث ــي تعمي ــاهمَت ف ــي س ــيّة الت ــلِ الأساس العوام
الاغتيــال وفــي تحقيــق بعــض أهدافهــا وغاياتهــا، كمــا ســاهمَت 
فــي التشــجيع علــى جرائــم الاغتيــال وتكرارهــا علــى نحــو 

متتــالٍ.

ــا  ــة ليس ــات الدول س ــزَ مؤسَّ ــاب وعج ــن العق ــاتَ م ــن الإف لك
ــا  ــا جانبً ــال ورميِه ــم الاغتي ــة جرائ ــيِّ صفح ــةَ ط ــا علّ وحدَهم
ــا  ــك أيضً ــي ذل ــاهم ف ــد س ــة. لق ــوادث المتفرِّق ــةِ الح ــي خان ف
ا  ــدًّ ــلٍ ج ــدرٍ ضئي ــم إلا بق ــك الجرائ ــظَ تل ــم تحَ ــر: ل ــلٌ آخ عام

الاغتِيالاتُ السياسيّةُ في لبنان وسلاسلهُا

الجريمــة واللاعقاب في كتاب القتل: مقدّمة منهجيّة 

ــبابها  ــي أس ــوص ف ــل، والغ ــة والتحلي ــن الدراس م
آثارهــا  وأغراضهــا وســياقاتها ودلالاتهــا، وفــي 
ــة، مــن  ــة والثقافيّ وتبعاتهــا السياســيةّ والاجتماعيّ

ــن مــن إدراجِهــا فــي  أجــل فهــم خيوطهــا المترابطــة التــي تمُكِّ
سلاســلَ مُتبايِنــة أو متصّلــة. أكثــرَ مــن ذلــك، لــم تحَــظَ حــوادثُ 
الاغتِيــال حتــى بحــدٍّ أدنــى مــن العمــل التوثيقــي. ومــا زلِنــا حتىّ 
ــذ  ــان من ــي لبن ــال ف ــات الاغتِي ــى لائحــةٍ بعمليّ ــر إل ــوم نفتقِ الي
ــا  ــا. وكأنمّ ــوا فيه ــن قتُل ــن اســتهدفتَهم وم ــمل م اســتقلالهِ، تشَ
ــات  تلــك العمليــات لــم تسُــتكَمل بتغييــب القتلــة وإشــاعة آليّ
ــوق  ــت ف ــل حَظيَ ــب، ب ــه فحس ــاب وثقافتِ ــن العق ــات م الإف
ذلــك بطمــس كلِّ مــا يتصّــل بهــا مــن وقائــع وحقائــق، وبمَحــوِ 
أســماء القتلــى وملامحِهــم، ليَبقــى الخــوف وحــدَه مســلَّطاً علــى 
المجتمــع، وهــو أصــاً مــا يســعى القتلــة إلــى بثِّــه علــى نحــوٍ 

ــة.  ــاة السياســيّة الذاكــرة الجماعيّ مســتدامٍ فــي الحي

ــه لقمــان ســليم حينمــا شــدّد  ــه ل ــا تنبَّ ــى الأرجــح م وهــذا عل
علــى أنّ »الاغتيــال السياســي لصيــقٌ بتاريــخ لبنــان«. فأنشــأ، فــي 
إطــار مشــروعه »ديــوان الذاكــرة اللبنانيــة«، فهــرسَ الاغتيــالاتِ 
ــل مــن؟«، وخصّصــه لتوثيــق  ــوان »مــن قت السياســيّة تحــت عن
»قــوس قــزح الــدم )اللبنانــي وغيــر اللبنانــي( المســيَّل اغتيــالً« 
ــا يقــارب  ــق م ــى توثي ــة إل ــذ اســتقلاله. وبالإضاف ــان من فــي لبن
ــاء  ــي إنش ــا ف ــليم أيضً ــان س ــرَعَ لقم ــال، شَ ــة اغتي ــة جريم مئ
د  فهــرس محــاولاتِ الاغتيــال السياســي تحــت عنــوان »مــن ســدَّ
ــق  ــي تحقي ــالٍ ف ــةُ اغتي ــأن تفشــلَ محاول ــدف«: »ف ــأ اله فأخط
ــل  ــةِ القت ــي شــيء مــن نيَّ ــص ف ــا، لا ينتقِ ــة المرجــوّة منه الغايَ
ــال  ــي حمــلِ الاغتي ــةَ ف ــى، لا مبالغ ــذا المعن ــي وراءهــا. وبه الت
الفاشــل علــى محمَــلِ القتــلِ بالنيَّــة، وبهــذا المعنــى حــقُّ 
ن فــي  الاغتيــالات الفاشــلة، شــأنَ الاغتيــالات، أن توُثَّــق وأن تـُـدوَّ

ــل!«. ــاب القت كت

وفــي جانــب منــه، يعــود عــدمُ إيــاء حــوادثَ الاغتِيــال السياســي 
ه مــن تدويــنٍ وتوثيــقٍ ودراســةٍ وتحليــلٍ إلــى اعتبارهِا  مــا تســتحقُّ
حــوادثَ هامشــيّة )ربمــا باســتثناءِ اغتيــال رفيــق الحريــري( 
وقليلــةَ الشــأنِ التأثيــرِ فــي مجريــاتِ الحيــاةِ السياســيّةِ ومســارهِا 
ومنعطفاتهِــا فــي لبنــان. هــذا وينُظــر إلــى تلــك الحــوادث علــى 
ــدم  ــن ع ــه م ــان ومجتمعُ ــهُ لبن ــا يعيشُ ــةٌ لم ــراضٌ جانبي ــا أع أنَّه
اســتِقرار وانقســاماتٍ، وتشــظٍّ وصراعــاتٍ طائفيّــة وعصبيّــة. 
وأحيانـًـا تعُلَّــلُ الاغتيــالات بعجــزِ الطوائــفِ والجماعــاتِ اللبنانيــة 
ــى طــور  ــيّ إل ــال الأهل ــورِ الشــقاق والاقتِت ــن طَ ــال م عــن الانتِق
ــن إرادة  ــر ع ــيٍّ يعبّ ــد اجتماع ــة عق ــى صياغ ــمِ عل ــلمِ القائ الس

سياســيّة جامعــة.

الاغتيالُ سياسةً

ــي  ــالات الت ــة أنَّ الاغتي ــذه الورق ــرض ه ــك، تفت ــافِ ذل ــى خ عل
لازمــت التاريــخ اللبنانــي فــي حقباتِــه المختلفــة منــذ الاســتقلال 
ــه،  لــم تكــن مجــرَّد أعــراض وتعبيــرات عــن أحــوال لبنــان وأزماتِ
وعــن انقســاماته ونزاعاتــه السياســية والاجتماعيــة، وإنمــا كان لها 
ــك الأزمــات  ــي صناعــة تل ــان دورٌ هــامٌّ ف ــر مــن الأحي ــي الكثي ف
ســات الدولــة، لا ســيَّما العدالــة والقضــاء منها،  وفــي إضعــاف مؤسَّ
وبالتالــي فــي التأســيس للإفــاتِ مــن العقــاب. أكثــر مــن ذلــك، 

فــي ســياق الاســتقطاب والصراعــات الإقليميّــة، وتصاعــد الأنظمــة 
ــة فــي المنطقــة، جعلــت تلــك الأنظمــة مــن الاغتيــالات  الانقلابيّ
ــلت بهــا، علــى نحــوٍ منهجــيٍّ أحياناً، لبســطِ ســيطرتهِا  سياســةً توسَّ
ــي  ــذه ف ــل ه ــة القت ــد كان لسياس ــتتباعه. وق ــان واس ــى لبن عل
ــضِ ســيادة  ــي تقوي ــس ف ــرٌ لي ــدة دورٌ كبي ــراتٍ عدي مراحــلَ وفت
ــلمِهِ  ــض سِ ــي تقوي ــا ف ــا أيضً ــب، وإنم ــاته فحس ــان ومؤسّس لبن
ــولاءِ  ــدةِ ال ــى قاع ــه عل ــض جماعات ــكيلِ بع ــادةِ تش ــي وإع الأهل

والاســتِتباع. 

مــن هنــا، تشــكّل هــذه الورقــة مقدّمــة ونقطــة انطــاق لسلســلة 
ــة التــي ســتعمل علــى تقصّــي بعــض فصــول  مــن الأوراق البحثيّ
الاغتيــال السياســي المتعاقبــة فــي لبنــان منــذ اســتقلاله، لتحليــل 
دورهِــا وإســهامها فــي صناعــة أحــوالِ لبنــان ومســاراتهِ السياســيّة 
والاجتماعيّــة ومــا آلــت إليــه أوضاعُــه فــي مراحــل وحِقــب 

مُختلِفــة. 

ومــن الضــروريّ تمَييــز الاغتيــال السياســيّ عــن سِــواه مــن أشــكالِ 
العنــف السياســي، بمــا فيــه الإرهــاب. ويشَــمل التمييــزُ اختــافَ 
ــات المتَّبَعــة، والأهــداف، والتداعيــات.  الدوافــعِ والوســائل، والآليّ
ولا شــكّ أنّ الجهــات التــي تقــوم بالاغتيــال السياســيِّ تســعى إلــى 
ــيمّا المؤسّســاتيّة  ــة، لاس ــيّة القائم ــوى السياس ــن الق كَســر موازي
والاجتماعيّــة الســلميّة. فهــي بقتلها شــخصًا أو مجموعةَ أشــخاص، 
ــا، أو الحــؤولِ دونَ آخــرَ  ــرٍ سياســيٍّ م ــى إحــداثِ تغيي تهــدف إل
يرتســم فــي الأفــق، أو المســاهمةِ بــهِ وتســريعِه. ومهمــا كانــت 
ــات الاغتيــال، فــإنّ  ــة الناجمــة عــن عمليّ الآثــار والتبِعــات الفعليّ
الجهــاتِ المدبِّــرة تقُــدِمُ عليهــا لقناعتهــا بفعاليّتهــا فــي إحــداث 
مــا تبتغيــه مــن تغييــرٍ. وحتــى الانتقاميّــة منهــا، غالبًــا مــا تهــدف، 
إضافــة إلــى أبعادهــا الثأريــة، إلــى الدفــع باتجــاهِ مســارٍ سياســيّ 

- اجتماعــيّ معيّــن. 

ــا،  ــا وغاياته ــي أهدافه ــة ف ــة ومتباين ــال متنوّع ــوادثُ الاغتي وح
ــى  ــه إل ــي شــطرٍ من ــا هــذا ف ــود تباينه ــا. يع ــا، وتبعاته وتأثيراته
ــخصيات  ــة الش ــع ووظيف ــة وموق ــي مكان ــاف ف ع والاخت ــوُّ التن
المســتهدَفة. أمــا تبايـُـن مــا تحُدِثــهُ عمليّــات الاغتِيــال مــن 
ــي  ــي والاجتماع ــياقِ السياس ــى الس ــودُ إل ــاتٍ فيع ــراتٍ وتبع تأثي
ــة وتتفاعــل فــي إطــاره مــع عوامــل  الــذي تنــدرج فيــه كلُّ عمليّ
ــياق  ــى الس ــةً إل ــرى، إضاف ــة أخ ــاتيّة واجتماعيّ ــيّة ومؤسس سياس
الإقليمــي والدولــي وانعكاســاته المحليّــة. لذلــكَ لا يمُكــن تحليــلُ 
وتحديــد تأثيــرات جرائــم الاغتيــال علــى نحَــوٍ إجمالــي، بــل 
ــر  ــث يظُه ــا بحي ــة، ومقاربته ــياق كلِّ حال ــة وسِ ــاولِ خصوصيّ بِتنَ
ــا فــي آثارهــا أو فيمــا تسَــعى  ــا وتكاملهَ ــلُ الأوَّلــي ترابطهَ التحلي

ــه. ــى تحَقيقِ إل

لا يعنــي مــا ســبق غيــابَ المعانــي والــدلالاتِ والروابــطِ الجامعــة 
بيــن العشــرات مــن جرائــم الاغتِيــال التــي شــهدها لبنــان، أو بيــن 
ــي  ــا مــن حوال ــة. فانطلاقً ــالات المتعاقب سلاســل وموجــات الاغتي
مئتــي جريمــة اغتيــال أحصَيناهــا منذ الاســتقلال، ســتعمل الأوراق 
ــان  ــى تبَي ــذه ـ عل ــات ه ــلة الدراس ــار سلس ــي إط ــة ـ ف اللاحّق

المصدر: جريدة »ليفانت نيوز«

مروان أبي سمرا

العدد I  1  3 حزيران I  2023   صفحة 4



ــةً مترابطــة مــن  ــا مــن مجموع وجــودِ سلاســلَ تتشــكّل كُلٌّ منه
ــياقاتهِا  ــي س ــا ف ــا وتحليلهُ ــي قراءتهُ ــي بالتال ــالات، وينبغ الاغتِي

ــا وتأثيراتهــا المشــتركة. ودلالاتهِ

ما هو الاغتيالُ السياسيُّ ومَن المستهدَف فيه؟

يبــدو الاغتيــال السياســي للوَهلــة الأولــى واضــحَ المعانــي 
ــد عــن  والــدلالات. فهنــاك إجمــاعٌ علــى أنـّـه عمليَّــةُ قتــلٍ متعمَّ
ســابقِ تصــوّرٍ وتصميــم، تســتهدفُ شــخصًا أو أشــخاصًا بعينِهــم، 
ــي  ــن التأنّ ــدرٍ م ــرَ وبق ــنّ النظ ــيّة. لك ــاتٍ سياس ــبابٍ وغاي لأس
فــي اســتخدام كلمــة »اغتيــال« وفيمــا تثيــرهُ مــن نقــاش، 
يكشــف أســئلةً ومســائلَ خلافيّــة تتعلـّـقُ بتعريــفِ مفهــومِ 
ــة،  ــهِ الحقوقيّ ــه ومضامينِ ــدِ نطاقِ ــي، وتحدي ــال السياس الاغتي
ــا  ــي تنظِّمه ــات الت ــه والجه ــتهدفهُم عملياّتُ ــن تس ــن م وتعيي

ــا.  ــف وراءَه وتقَِ

ويتصــدّر ترســيمُ دائــرة مــن تصَِــحُّ الصفــةُ السياســيّة علــى 
ــه.  ــال السياســيِّ ومقاربتِ ــفِ الاغتِي ــم، الخــافَ حــول تعري قتلهِ
تقَْصُــرُ دائــرةَ الاغتِيــال السياســي  فهنــاك مقاربــاتٌ كثيــرة 
علــى عمليّــاتِ قتــلِ الرؤســاء وكِبــار الشــخصيّات السياســيّة 
ــا مــا تختلــف  ــة المُغتاليــن السياســيّة غالبً العامّــة. ولكــنَّ أهميّ
والبلــدان،  والأوقــات،  ـروف  للظّـُ وفقًــا  وتتبايــن  معاييرهُــا 
والمقاربــات. وتشــيرُ بعــض الدراســات إلــى تغيُّــرٍ ملحــوظ فــي 
ــال  ــم ومواقعِهــم. ورغــم أنَّ الاغتي ــات المســتهدَفين وصفاتهِ فئ
السياســي مــا انفــكّ يسَــتهدف الرؤســاء وكبــارَ المســؤولين فــي 
راســات نجــاح  بلــدانٍ كثيــرةٍ مــن العالــم – إذْ أحَصَــت إحــدى الدِّ
ــة،  ــة الثانيِ ــذُ الحــرب العالميّ ــة اغتِيــال رؤســاء دوَل من 78 عمليّ
ــادات  ــور الس ــدة(، أن ــات المتح ــدي )الولاي ــون كيني ــم ج ومِنه
)مصــر(، أنديــرا غانــدي )الهنــد(، وإســحق رابيــن )إســرائيل( –، 
ــود  ــي العق ــيَّ ف ــفَ السياس ــزت العن ــدةً ميّ ــماتٍ جدي إلّ أنّ س
ــل بالاغتيــال، وشــمولهُ أعــدادًا  الأخيــرة: توسّــعٌ هائــلٌ فــي التوسُّ
عين فــي مواقعِهــم ومراتبهِم  متزايــدة مــن فئــاتٍ وأشــخاصٍ متنوِّ
وأدوارهِــم السياســيةّ والاجتماعيّــة. فشَــملتَ الاغتيــالاتُ أعضــاءَ 
ــن،  ــيّين ونقابيّي ــطين سياس ــن وناش ــة، ومعارضي ــسَ بلديَّ مجال
وإعلاميّيــن وصحافيّيــن. فــي البرازيــل مثــاً، اغتيل 2241 شــخصًا 
ــون ورؤســاء  ــي 2001 و2017، بينهــم سياســيّون محليِّ بيــن عامَ
ــة  ــات البلديّ ــاءَ الانتخاب ــة؛ فأثن ــسَ محليّ ــات وأعضــاءَ مجال بلديّ
ــحين  وحدَهــا ســنة 2020، اغُتيــل أكثــرُ مــن 82 مــن المرشَّ
ــرَ  ــال أكث ــدَ الاغتي ــا، حَص ــي كولومبي ــن. ف ــيّين المحليّي والسياس
مــن 917 شــخصًا مــن الناشــطين و»القيــادات الاجتماعيّــة« 
مــا بيــن 2016 و2019. وفــي العــراق، اســتهَدفت عمليّــات 
ــاء  ــات العلم ــبَ إســقاطِ نظــامِ صــدام حســين مئ ــال عق الاغتِي
والأكاديمييــن العراقييــن. وابتــداءً مــن تشــرين الأول 2019، 
بــرز الاغتيــال كوســيلة لقمــع الانتفاضــة الشــعبيّة العراقيّــة 
ــواهِم  ــن وس ــطيها البارزي ــن ناش ــاتٍ م ــدَ مئ ــا، فحص وإخمادِه
عــت  ــرت وتنوَّ ــدّة، تكاث ــدان ع ــرار بل ــى غ ــن. وعل ــن المثقّفي م
فــي لبنــان المواقــعُ السياســيّة والاجتماعيــة للذّيــن اســتهدفهَم 
الاغتيــالُ، فتزايــدَ عددُهــم ولــم يقتصِــروا علــى القــادة والرؤســاء 
والزعمــاء السياســيين، ومتصــدّري المناصــبِ والمواقعِ السياســيّة 
والاجتماعيّــة والإعلاميّــة، بــل شــملت الاغتيــالات العشــرات مــن 

ــة.  ــوادر أحــزاب معيّن ك

تمُلــي علينــا هــذه الوقائــع توســيعَ دائــرةِ الاغتِيــال السياســيِّ فــي 
ــيّة  ــخصياّت السياس ــادات والش ــا بالقي ــدمَ حصره ــا، وع مقاربتِن
والاجتماعيّــة النافــذة، لتشــملَ كلَّ جريمــةِ قتــلٍ اســتهدَفت عمــدًا 
ــيّة،  ــة سياس ــه، لغاي ــخصًا بعينٍ ــمٍ ش ــوُّرٍ وتصمي ــابقِ تص ــن س وع
ــه السياســيّ  مهمــا كانَ منصــبُ هــذا الشــخص أو دورهُ أو موقعُ

ــيّ. والاجتِماع

أنظمةٌ تغتالُ مُعارضيها 

لا مبالغــةَ فــي القــول إنّ معظم جرائم الاغتِيال والقتل السياســيَّين 
وَل، لتصفيــةِ معارضيهــا ومَــن تستشــعِر فيهــم  تقترفهُــا أجهــزة الــدُّ
خطــراً قــد يهُــدّد نظامَهــا القائــم وفئاتــه المسَــيطرة. وفيمــا كان 
ــار المســؤولين  ــالِ كب ــات اغتي ــا علــى عمليّ ــاهُ ينصــبُّ غالبً الانتِب
ــع فــي اغتِيــال  السياســيّين، كانــت أنظمــةُ الــدولِ الســلطويةّ تتوسَّ
ــمُ  ــك الجرائ ــى تل ــا، دونَ أن تحظ ــقّين عنه ــن والمنش المعارضي

بالكثيــر مــن الاهتِمــام. 

ــم  ــؤرِّخُ وعال ــابَ الم ــة، ع ــة الثانيّ ــربِ العالمي ــةِ الح ــد نهاي وبع
 Oszkar الاجتمــاع الأميركــي الهنغــاري الأصــل، أوســكار جازســي
العلــوم الاجتماعيّــة والسياســيّة  الباحثيــن فــي  Jaszi، علــى 
ين جُــلَّ  وَل والمســتبِدِّ إيلاءَهــم عمليّــات اغتِيــال زعمــاء الــدُّ
ــيِّ  ــلِ السياس ــم القت ــلِ جرائ ــةَ وتحلي ــن دراس ــم، مُهمِلي اهتمامِه

د  التــي يرتكبُهــا أولئــك الزعمــاء ضــدَّ مــن يـَـرون فيهــم خطــراً يهُــدِّ
ســيطرتهَم وســطوَتهم. وربَّمــا كان تقريــرُ منظَّمــة العفــو الدوليّــة 
ــات  ــه الحكوم ــذي ترتكبُ ــل السياســي« ال ــن »القت ــامِ 1983 ع لع
ــي  ــارها ف ــرة وانتِش ــذهِ الظاه ــن ه ــاملةَ ع ــاتِ الش ــى الدراس أوُل
ــن  ــن المواطني ــوف م ــاتَ أل ــةَ مئ ــرُ أنَّ ثمّ ــن التقري ــم. وبيّ العال
فــي العالــم، عمــدت حكوماتهُــم، فــي الســنوات العشــرِ الســابقة 
ــد، خــارجَ أيةّ  لنشــر التقريــر، إلــى قتلِهــم عــن ســابقِ إصــرار وترصُّ

ــة.  ــة وقانونيّ إجــراءات قضائيّ

ــدِ حــالات »الإعـــدام بإجــراءات موجَــزة«، أنَشــأت لجنــةُ  إزاء تزايُ
حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة منصــبَ مقــرّر خــاص 
ــرّر  ــةُ المق ــمل ولاي ــذه. وتش ــدام ه ــالات الإع ــول ح ــوَر ح يتمح
الخــاصّ البلــدان كلَّهــا، بِصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت هــذه الدولة 
أو تلــك قــد صادقــت علــى الاتفاقيّــات الدوليّــة ذات الصلــة. غيــر 
أنَّ شــيوعَ ممارســة الاغتيــال السياســيّ وســواه مــن أشــكالِ القتــلِ 
ــفي التــي لا تشــمُلها حــالاتُ »الإعــدام بإجــراءات موجَــزة«،  التعسُّ
حمــلَ لجنــة حقــوق الإنســان فــي قرارهــا 72/1992 إلــى توســيعِ 
، ليشــمُل حــالات الإعــدام »خــارج  ــة المقــرِّر الخــاصِّ نطــاق ولاي
ــفيّة«، أيْ جميــعَ  القضــاء«، والإعــدام »بإجــراءات موجَــزة أو تعسُّ
ــاة الــذي يكفلـُـه عــددٌ كبيــرٌ مــن  ــي الحي ــقِّ ف ــاكات الح انتِه
الصكــوكِ الدوليّــة لحقــوقِ الإنســان. وســاهم اهتمُــام الأمــم 
ــاتِ القتــل  المتَّحــدة ومنظَّمــات حقــوق الإنســان المتزايِــدُ بعمليّ
السياســي، لا ســيَّما تلــك التــي ترتكبُهــا الــدوَل، فــي الوصــول إلــى 
تعريــفٍ أكثــرَ وضوحًــا لتلــك الجرائــم علــى اختلافِهــا، بمــا فيهــا 
ــادِ  ــة بالأبع ــمِ المتعلقّ ــى وضــعِ المفاهي ــيّ، وإل ــال السياس الاغتِي

ــة المرتبِطــة بهــا. الحقوقيّ

تعريف منظَّمات حقوق الإنسان 

ولقــد عرَّفــت منظَّمــة العفــو الدوليّــة ومنظمّــة هيومــن رايتــس 
ووتــش »القتــلَ السياســيّ« ـــــ والاغتيــالُ مــن ضمنِــه ـــــ بوصفِه 
عمليَّــةَ قتــلِ أفــرادٍ قتلً تعســفيًّا غيرَ مشــروع، بســببِ نشــاطاتهِم 
ــا  ــا. انطلاقً ــم منه ــب إليه ــا ينُسَ ــيّة، أو م ــم السياس أو مُعتقداتهِ
مــن ذلــك، ميّــزت المنظمّــات الحقوقيّــة الدوليّــة، وكذلــك لجنــة 
ــيِّ  ــلِ السياس ــن القت ــدة، بي ــم المتَّح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس حق
الــذي ترتكبـُـه الــدول والموصــوفِ كجريمــة »إعــدامٍ خــارجَ 
 » نطــاق القضــاء«، وبيــن القتــلِ السياســيِّ »العمــديِّ والتعســفيِّ
ــك  ــلطاتِ تل ــن س ــةٌ ع ــلحّةٌ خارج ــاتٌ مس ــه منظمّّ ــذي ترتكبُ ال
الــدول. وجــرى تعريــفُ تلــك الجرائــم علــى أنهّــا »عمليّــاتُ قتــلٍ 
ــذ بأمــرٍ مــن الحكومــة أو بتواطئُهــا  ــدة، تنُفَّ غيــرِ قانونيَّــة ومتعمَّ

ــا«.  أو إذعانهِ

ومــن شــأنِ هــذا التوصيــفِ أن يحَمل علــى التمييز بيــن الاغتِيالاتِ 
وجرائــمِ القتــلِ السياســيِّ التــي ترتكبُهــا الــدول وعمليّــاتِ القتــلِ 

الأخــرى. وهــذا بالتشــديدِ علــى مجموعــة مــن العناصر:

د. دًا، ومع سبقِ الإصرار والترصُّ • القتلُ ليسَ عرضيًّا، بل متعمَّ

• القتــلُ السياســيُّ هــو عمليّــة إعــدامٍ تنفّذُهــا ســلطات الدولة، أو 
تتواطــؤ علــى تنفيذِهــا خــارجَ أيـّـةِ إجــراءاتٍ قانونيّــةٍ أو قضائيّــةٍ، 
ــة.  ــة والدوليّ ــر الوطنيّ وتنتهــكُ مجموعــةً مــن القوانيــن والمعايي
أمــا عامــلُ غيــابِ الشــرعية فيُميِّــز الإعــدامَ خــارج نطــاق القضــاء 
ــن  ــة ع ــات الناجِم ــن الوفيّ ــس، وع ــن النف ــا ع ــلِ دفاعً ــن القت ع
ــات القتــلِ فــي  اســتخدام القــوّة فــي إنفــاذ القانــون، وعــن عمليّ
ــة،  ــن الدوليّ ــا القواني ــي تحكُمُه الحــرب والنزاعــات المســلَّحة الت
كمــا يميِّــزهُ بالطبــع عــن عُقوبــة الإعــدام التــي تصَــدر عــن حكــم 

قضائــي. 

ــذُ الإعــدامُ خــارجَ نطــاقِ القضــاء بأمــرٍ مــن الحكومــةِ أو  • ينُفَّ
برضِاهــا. وهــو يصَــدر غالبًــا عــن سياســةٍ حكوميّــة تهَــدِف إلــى 
ديــن. وغالبًــا مــا تتَُّخــذ قــراراتُ التصفيَــة  تصفيَــة أشــخاصٍ محدَّ
تلــك علــى أعلــى المســتويات الحكوميَّــة. وفــي حــالاتٍ أخــرى 
الجنائيــة،  التحقيقــات  إفشــالَ  ــد  وتتعمَّ الحكومــة  تتواطــؤ 
ــن  ــدٍ م ــوع مزي ــول دون وق ــرَ تحَ ــاذ تدابي ــن اتِّخ ــع ع أو تمتنِ
ــات  ــن عمليّ ــومُ بي ــذا المفه ــز ه ــك يمُيِّ ــم. وبذل ــك الجرائ تل
ــة«  ــبابٍ »خاصّ ــلِ لأس ــارجَ نطــاق القضــاء«، والقت ــدام خ »الإع
الحكومــة  التــي تتعــارضَ مــع سياســةِ  القتــل  أو عمليّــات 
الرســميّة وتنتهِكُهــا. فــإذا مــا أقــدمَ أحــدُ أفــراد القــوى الأمنيّــة 
ــخصيّة،  ــباب ش ــا لأس ــخصٍ م ــلِ ش ــى قت ــهِ عل ــاء نفس ــن تلق م
ــه، لا  ــه ومعاقبتِ وقامــت الســلطاتُ بتوقيــفِ المجــرم ومحاكمتِ
ــا خــارج نطــاق القضــاء.  ــي ارتكبهــا إعدامً ــر الجريمــةُ الت تعُتبَ
ــة أو  ــر الحكوم ــب بأم ــم ترتك ــال ل ــذه الح ــي ه ــة ف فالجريم
ــق  ــب التحقي ــى تجنّ ــم تعمــد إل ــة ل ــا أن الحكوم برضاهــا، كم

ــى إفشــاله.   ــة أو إل ــي الجريم ــي ف الجنائ

• يشــمل مفهــومُ الإعــدامِ خــارجَ نطــاق القضــاء أنواعًــا عــدّة مــن 
عمليّــات القتــل. فــي معظم الحــالات، يعُيَّــن الأفرادُ المســتهدَفون 
ــم  ــم يغَتالهُ ــم. وبعضه دون بعينِه ــدَّ ــبَق ويح ــرارٍ مس ــل بق بالقت
ــنَ أخــرى.  ــي أماك ــم أو ف ــي بيوته ــي الشــوارع أو ف ــون ف مَجهول
ــري  ــل، أو يج ــمّ يقُت ــف ث ــرَّض للخط ــم يتع ــر منه ــضُ الآخ والبع
ة مــن الزمــن وعلــى نحــوٍ غيــرِ قانونــيٍّ ثم  اعتقالـُـه واحتجــازهُ لمــدِّ
يقُتــل بعــد تعذيبــه أحيانـًـا. وفــي حــالاتٍ أخــرى، يقُتــل أشــخاصٌ 
ــارٍ  ــا، بجريــرةِ مــا ينُســبُ إليهــم مــن انتمــاء إلــى تيّ قتــاً جماعيً
عٍ  سياســي معيّــن. فيجــري مثلً إطــاق النارِ علــى مُظاهــرةٍ أو تجمُّ
ــا مــا توُاكِــب هــذا النمــطَ  ــد. وغالبً ســلميٍّ بقصــدِ القتــل المتعمَّ
ــاتُ ترهيــبِ الشــهود وأقــاربِ الضحايــا،  مــن جرائــمِ القتــل عمليّ

ــة، وتهديــدِ القضــاة. وإخفــاءِ الأدلّ

ــل السياســي داخــلَ حــدود  ــي أشــكالِ القت ــدّدُ ف • وهــذا التع
ــع  ــق م ــا يتَراف ــراً م ــه، كثي ــلطاتهُا علي ــدِم س ــي تقُ ــةِ الت الدول
يَّة خــارجَ حــدودِ الدولــة،  تنَظيــمِ عمليّــاتِ اغتيــالٍ سياســيٍّ ســرِّ
وتســتهدِف المعارضيــن والمنشَــقّين الذيــن يلجــؤون إلــى 
ــاميّة  ــة الإس ــي والجمهوريّ ــا القذّاف ــت ليبي م ــرى. وقدَّ دولٍ أخ
ــارزةً  ــةً ب ــراق أمثل ــعوديةّ والع ــد والس ــوريا الأس ــة وس الإيرانيّ

ــك. ــى ذل عل

ــذ عمليّــات القتــلِ السياســيِّ المذكــورةَ أعــاه قــوى الجيــش  • تنُفِّ
والشــرطة والقــوى الأمنيّــة الأخــرى، أو وحــداتٌ خاصّــة و»كتائــب 
يةّ تنُشــأ لهــذا الغــرض. لكــنَّ الحكومــات التــي ترتكِب  مــوت« ســرِّ
هــذه الجرائــم، غالبًا مــا تحُاوِل التســترّ والنكــران. فتنَفــي حدوثهَا، 
أو تلُبِســها لبُــوسَ الشــرعيّة، فتزعــم مثــاً أن القتــل أتــى دفاعًا عن 
النفــس أو مواجهــةً لأعمــالِ شــغبٍ وعنــف، أو تنَســبُها إلــى قــوى 

المعارضــةِ نفسِــها المســتهدَفُ أفرادُهــا بعمليــات القتــل. 

توصيفُ الشرائع الدوليّة 

 تعُتبََــر عمليّــات الاغتيــال والقتــلِ السياســيّ، مهمــا كانــت 
الجهــةُ التــي ترتكبُهــا، انتهــاكًا للحــقَّ فــي الحيــاة الــذي تكفلُــه 
الشــرائع الدوليّــة لحقــوق الإنســان، ولا ســيّما الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان )المــادة 3(، والعهــد الدوليّ الخــاصّ بالحقوق 
ــه  ــادّة السادســة من ــي الم ــصّ ف ــذي ين ــة والسياســيّة ال المدنيّ
ــفًا«.  ــاة تعسُّ ــقِّ بالحي ــن الح ــدٍ م ــانُ أح ــوزُ حرم ــه »لا يج بأنّ
وعندمــا ترتكــبُ ســلطاتُ الــدول هــذه الجرائــم، توُصــف 
بأنهّــا عمليـّـاتُ »إعــدامٍ خــارجَ نطــاق القضــاء«، وتعتبَــر انتهــاكًا 
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ــاة. فبينَمــا تنــصّ المــادة السادســة مــن  ــا للحــقِّ بالحي مضاعَفً
ــأنّ  ــيّة ب ــة والسياس ــوق المدنيّ ــاصّ بالحق ــيّ الخ ــد الدول العه
»علــى القانــون أن يحمــيَ« هــذا الحــق، تقــوم الدولــة نفسُــها 

ــه. بانتِهاكِ

وفــوق ذلــك، نصّــت المــادة 4 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ 
المجلــس  اعتمدَهــا  التــي  والسياســيّة،  المدنيّــة  بالحقــوق 
ــار/ ــخ 24 أيّ ــراره 65/1989 بتاري ــي ق ــي ف ــادي والاجتِماع الاقتِص

مايــو 1989 علــى مــا يلــي: يتوجّــب علــى الحكومــات أن تحظــر، 
بموجــب القانــون، جميــعَ عمليّــات الإعــدامِ خــارج نطــاق القضاء، 
وعليهــا أن تكفَــل اعتبارَ هــذه العمليــات جرائمَ بموجــبِ قوانينِها 
ــا.  ــي خطورتهَ ــبَةً ترُاع ــاتٍ مناس ــا عُقوب ــب عليه ــة، ويعُاقَ الجنائيّ
دت المــادَّةُ إياّهــا علــى عــدمِ جَــواز التــذرُّع بالحــالات  شــدَّ
ــيِّ  ــتِقرار السياس ــدمِ الاس ــرب، أو ع ــةِ الح ــلَ حال ــتثنائيّة، مث الاس
ــات  ــر عمليّ ــرى، لتبري ــةٍ أخ ــوارئَ عامّ ــة ط ــي، أو أيّ حال الداخل
الإعــدام هــذه، أو أيِّ انتقــاصٍ مــن حــقِّ الفــرد فــي الحيــاة والأمــنِ 

ــخصيّ.  الش

اغتيالاتٌ على أراضي دولٍ أخرى في زمنِ السلم

ــزةُ  ــا أجه ذُه ــي تنفِّ ــل السياســي الت ــال والقت ــات الاغتِي إنّ عمليّ
دولــةٍ مــا علــى أراضــي دولــةٍ أخُــرى وفــي زمــن الســلم، 
ــات تســتهدِف مواطنيهــا أو مواطنــي  ســواءً كانــت هــذه العمليّ
الدولــة التــي يتــمّ الاغتِيــال فــي أراضيهــا، تعُتبَــر انتهــاكًا جســيمًا 
لمجموعــةٍ مــن القوانيــنِ والمعاهــداتِ الدوليّــة. فهــي أولاً 
ــاكًا  ــل انته ــاء، تمُثّ ــاق القض ــارج نط ــدام خ ــمَ إع ــا جرائ بوصفِه
ــه الصكــوكُ  ــاة الــذي، كمــا ســبَق القــول، تكفلُ للحــقِ فــي الحي
ــوق  ــيّ الخــاصُّ بالحق ــدُ الدول ــوق الإنســان، والعه ــة لحق الدوليِّ
ــة والسياســيَّة. ولكنَّهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك، تمُثّــل أيضــا  المدنيَّ
ــي  ــواردِ ف ــقِ بالمعاهــدات، وال ــيّ المتعلّ ــونِ الدول ــاكًا للقان انته
ميثــاق الأمــم المتَّحــدة. فمــع تشــكيلِ الأمَــمِ المتَّحــدة فــي عــام 
ــواردِ  ــيّ ال ــون الدول ــى القان ــاءُ عل ــدول الأعض ــت ال 1945، وافق
ــعَ  ــه علــى أن »يمتن ــذي تنــصُّ المــادّة 2 )4( من فــي ميثاقِهــا ال
ــدِ  ــن التهدي ــة ع ــم الدوليّ ــي علاقاته ــاً ف ــة جميع ــاء الهيئ أعض
باســتعمال القــوة، أو اســتخدامِها ضــدَّ ســامةِ الأراضــي، أو 
ــق  ــة، أو علــى وجــهٍ آخــر لا يتفّ ــة دول الاســتقلالِ السياســيّ لأيّ
ومقاصــد الأمــم المتحّــدة«. وفــي هــذا الإطــار، تعُتبــر عمليّــات 
ــةٌ مــا فــي أراضــي  ــال التــي ترتكبهــا أو تشــارك فيهــا دول الاغتي
ــامةِ  ــة وس ــك الدول ــيادةِ تل ــراً لس ــاكًا خطي ــرى، انته ــةٍ أخ دول

ــا.  أراضيه

مــن هنــا، وعلــى ســيبل المثــال، أكَّــدت قــراراتُ مجلــس 
ــلةِ  ــري وسلس ــق الحري ــال رفي ــةِ اغتي ــة بجريم ــن المتعلقّ الأم
الاغتِيــالات التــي تلتهــا، والتــي اتُّهِمــت أجهــزةُ النظــام الســوريِّ 
بالمشــاركة فــي تدبيرهــا، »أنَّ ضلــوعّ أيِّ دولــة فــي هــذا 
العمـــل الإرهـــابي يشـــكّل انتـــهاكًا خطـــيراً مـــن جانــب تلــك 
الدولــةِ لالتزاماتها بالعمل على منـــعِ الإرهـــاب والامتِنـــاع عـــن 
دعمـــه، )...( وأنـّـــه يصــــلُ أيضًــــا إلى حــــدِّ كونـِـــه انتـِـــهاكًا 
خطيــراً لالتزامِهــا باحتــرام ســيادةِ لبنــان واســتقلالهِ السياســيّ«. 
ــى  ــوة »إل ــرّر الدع ــا تكُ ــي كُلٍّ منه ــراراتُ ف ــك الق ــت تل وكان
الاحتــرامِ الصارمِ لســيادة لبنـــان وســـامتِه الإقليميـّــة ووحدتـِــه 
واســتقلالهِ السياســيّ تحــت الســلطة الوحيــدة والحصريـّـة 

للحكومــة اللبنانيّــة«.

ــم  ــذه الجرائ ــر ه ــن تدبي ــع ع ــم تمتن ــدول ل ــض ال ــد أنَّ بع بيَ
وتنفيذهــا خــارج حدودهــا، علــى الرغــم ممّــا يمثلــه ذلــك الفعــل 
مــن انتهــاكاتٍ جســيمة. وبـَـرزت بعــضُ دولِ منطقتنــا التي تســودُ 
فيهــا أنظمــةٌ اســتبداديةّ ســلطويةّ - كحــال ليبيــا وإيــران مثــاً - 
بيــنَ أكثــر دول العالــم ارتكابـًـا لجرائــمِ اغتيــال المعارضيــن الذيــن 
غــادَروا بلدانهــم فلجــأوا أو هاجــروا إلــى بلــدانٍ أخــرى. وكان أن 
بــرزَ فــي هــذ الحيّز نظــامُ حافظ الأســد منــذُ منتصفِ الســبعينات 
ــل الاغتيــالات والقتــل السياســيّ للســيطرة  فــي ســوريا فــي توسُّ
علــى لبنــان واســتتِباع طوائفــه وأحزابِــه وقــواه السياســيّة. وتبعَــه 
ــذ  ــة من ــاميّة الإيرانيّ ــة الإس ــام الجمهوريّ ــك نظ ــي ذل ــاركه ف وش
ــى  ــيِّ عل ــر نشــاطُ النظــامِ الإيران ــم يقَتصِ ــات. ول ــةِ الثمانينيّ بداي
لبنــان، بــل توسّــع وامتــدّ إلــى العــراق، متبّعًــا سياســةَ تصميــم هذ 
النــوع مــن الجرائــم وتنفيذِهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ منــذ ســقوط 
ــي اســتخدام  ــاؤه ف ــنَ حلف ــي. وأمع نظــام صــدام حســين العراق
تلــك السياســة، فاغتــالَ مئــات الثــوّار والناشــطين الســلميّين 

لإخمــاد انتِفاضــةِ تشــرين 2019 العراقيــة. 

اغتيالاتٌ خارجَ الحدودِ بذريعة الحرب على الإرهاب

كانــت إســرائيل، علــى الأرجــح، دولــةً ســبّاقة فــي اعتِمــادِ الاغتيالِ 

السياســيّ وســيلةً أساســيّة مــن وســائلِ الحــرب وتوطيــدِ دعائــم 
ــذ انطــاقِ المقاومــة الفلســطينيّة المســلحّة فــي  الاحتــال. فمن
الســبعينيّات، شــرعت أجهــزةُ المخابــرات الإســرائيليّة فــي حملــة 
اغتِيــال قيــادات الثــورة الفلســطينية وكوادرهــا في بلدانِ الشــتات 
ة مــن  الفلســطينيّ، فتوسّــع نشــاطُ اغتيالاتهــا صَــوبَ بلــدان عــدَّ
العالــم، بــا اكتــراثٍ بالحــدود السياســيّة والجغرافيّــة للــدول. ومع 
انطــاقِ الانتِفاضــة الفلســطينيّة الأولــى نهايــة 1987 فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلَّــة في عــام 1967، جَعلــت القوّات الإســرائيليّة 
مــن اغتيــال مئــاتِ المحتجّيــن والناشــطين الفلســطينيّين البارزين 
سياســةً منهجيّــة لإخمــاد الاحتِجاجــات. وفــي حروبِهــا مــع حركــة 
حمــاس ومنظمّــة الجهــاد الإســامي وعليهمــا فــي غــزةّ والضفــة 
ــة، جعلــت إســرائيل الاغتيــالاتِ وســيلةً أساســيّةً فــي تلــك  الغربيّ

الحــرب. 

ــات  ــاس عمليّ ــا فــي محــاوَلات إلب ــت إســرائيل ســبّاقة أيضً وكان
ــة الدفــاع عــن النفــس  ــا شــرعيًا، بحجّ ــال السياســيِّ لبوسً الاغتي
ــأنّ  ــت ب ــرى. فتذرّع ــا أخ ــاب أحيانً ــى الإره ــرب عل ــا، والح حينً
ــدوَل  ــع ال ــحُ جمي ــدة تمنَ ــم المتَّح ــاق الأم ــن ميث ــادّة 51 م الم
ــى  ــا تســتخدم القــوَّة عل ــاعِ عــن نفســها، وبأنهّ الحــقَّ فــي الدف
النفــس ضــدَّ تهديــدٍ إرهابــي  نحــوٍ مشــروع ودفاعًــا عــن 
دُهــم وتعُيِّنهــم  وشــيك. لــذا نفََــت عــن عمليّــات قتــلِ مــن تحُدِّ
مُســبقًا مــن الضحايــا صفــةَ الاغتِيــال السياســي. وأدَرجَــت هــذا 
ــات فــي خانــةِ الاســتِخدام المشــروع للقــوّة  النمــطَ مــن العمليّ
العســكريةّ المُميتــة. وفــي هــذا الســياق، بــادرت إســرائيل إلــى 
ــات  ــميةَ عملي ــا تس ــت عليه ــالات، فأطلق ــمية الاغتي ــادة تس إع

ــتهدف«.  ــل المس »القت

تكرَّســت هــذه التســمية ومعهــا تعويــم أعمــال الاغتيــال مــن 
ــبتمبر  ــداءات 11 أيلول/س ــبَ اعت ــاتُ المتَّحــدة عق ــل الولاي قِب
2001. ولئــن كانــت أجهــزةُ مخابــراتِ الولايــات المتحّــدة 
الأميركيــة قــد تورطّــت فــي الســتينيّات فــي عملياّتٍ اســتهدفتَ 
قــادةً سياســيّين فــي عــدّة دولٍ )كوبــا، الدومينيــكان، الكونغــو، 
وفيتنــام الجنوبيــة(، فــإنّ الكشــفَ عــن ذلــك فــي ســياقِ 
مجلــسَ  دفــعَ  الســبعينيّات،  منتصــفَ  ووترغيــت  فضيحــةِ 
الشــيوخ فــي العــام 1975 إلــى إنشــاء لجنــةٍ برئاســةٍ الســناتور 
فرانــك تشــيرش Franck Church »للتحقيــق فــي مجمــل 
تــورُّطُ وكالــةِ  الحكوميّــة«، بمــا فيهــا  المخابــرات  أنشــطة 
ــة فــي بعــض محــاولات الاغتيــال. وترافــق  المخابــرات المركزيّ
ــي  ــورد ف ــس ف ــان الرئي ــع إع ــكَ م ــق تل ــةِ التحقي ــلُ لجن عم
 . ــيَّ ــالَ السياس ــه الاغتي ــتخدام إدارتِ ــرَ اس ــران 1975 حظ حزي
ــي 18  ــذي 11/905 ف ــرَ التنفي ــدارهُ الأم ــه ذاك إص ــا إعلانَ وت
شــباط 1976، فحظــر الاغتيــال ونــصَّ علــى أنـّـه »لا يجــوزُ 
لأيِّ موظّــف فــي حكومــة الولايــات المتحّــدة أن ينخــرطَ فــي 
ــالٍ سياســي، أو فــي تآمــر يســاعد أو يــؤدّي إليــه«. وفــي  اغتي
ــه فعــل  العــام 1978 جــدّد الرئيــس كارتــر ذلــك الحظــر، ومثلُ

ــي 1981. ــان ف ــس ريغ الرئي

لكــنَّ ذلــك الحظــرَ المفــروضَ علــى الاغتيــالات بــدأ ينهــارُ بعــد 
11 أيلــول/ ســبتمبر 2001، مــع مــا أســمَته إدارةُ جــورج بــوش 
ــا  ــتعادتهِا واعتمادِه ــى اس ــةً إل ــاب. إضاف ــى الإره ــربِ عل الح
ــدَ  ــة أنَّ القواعِ ــرتَ الإدارةُ الأميركيّ ــرائيليّة، اعتب ــرات الإس التبري
القديمــةَ للحــرب )بمــا فيهــا السياســاتُ المتعلقّــة بأســرى 
الحــروبِ وحظــرِ التعذيــب( لا تســري علــى الحــربِ علــى 
الإرهــاب، حيــث إنَّ القــوّات الأميركيّــة تواجِــه شــبكاتٍ إرهابيّــة 
الحظــر  أن  أيضًــا  الأميركيّــة  الإدارةُ  واعتبــرت  دولً.  وليــس 
ــيّين  ــادة السياس ــى الق ــق عل ــال، ينَطبِ ــى الاغتي ــروضَ عل المف
وحدهــم وفــي وقــت الســلم فقــط. وبعــد ذلــك، أعــادت 
إدارةُ بــاراك أوبامــا التأكيــد علــى منطــق عهــد بــوش وحُجَجِــه 
ــار، رأت  ــتهدَف«. وباختص ــل المس ــة »القت ــي سياس ــع ف للتوسُّ
الإدارةُ الأميركيّــة أنَّ عمليــات »القتــل المســتهدَف« ليســت 
ــي  ــل ه ــاء، ب ــاقِ القض ــارجَ نط ــدامٍ خ ــالٍ أو إع ــات اغتي عملي

ــونُ الحــرب.  ــا قان ــمح به ــلٍ شــرعي يسَ ــاتُ قت عمليّ

ــة  لا يتسّــع المجــال هنــا لنقــاش الحُجَــج الإســرائيليّة والأميركيّ
التــي ســبقَ لنــا ذكرهُــا. لــذا نكتفــي بالإشــارة إلــى أنّ مكتــبَ 
ــدام  ــيِّ بحــالات الإع ــرّر الخــاص )المعن ــم المتَّحــدة للمق الأم
ــةَ  ــفيًّا( ومنظَّم ــزة أو تعسُّ ــراءات موجَ ــاء أو بإج ــارجَ القض خ
ــا  ــش وغيرهَم ــس ووت ــن رايت ــةَ هيوم ــة ومنظَّم ــو الدوليّ العف
كلُّ  الإنســان،  بحقــوق  المعنيّــة  الدوليّــة  المنظمّــات  مــن 
تلــك المنظَّمــات انتقــدت مــرارًا وتكــرارًا تبريــرات الســلطات 
الإســرائيليّة والأميركيّــة سياســةَ الاغتِيــالات، وأكَّــدت علــى 
ــي.  ــون الدول ــع القان ــض م ــق وتتناقَ ــع الحقائ ــى م ــا تتَناف أنه
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النزاع على جبل لبنان
الذاكرة الجماعية وحرب الجبل

 مكرم رباح

 Conflict on  صــدر هــذا البحــث بدايــةً بالإنكليزيــة بعنــوان
Mount Lebanon عــام 2020 وترجمتــه رلــى ذبيــان إلــى العربيــة 
وحــرره لقمــان ســليم ليعــرَّب »بلغــة ســليمة مســبوكة ســبكًا كمــا 
كان ]...[ يحــب، لغــة تميــزه وصديقــه ســعيد الجــنّ«، كمــا يعبّــر 
ــر  ــان إث ــه لقم ــة لصديق ــه تحيّ ــذي كتب ــتهلال ال ــي الاس ــاح ف رب

ــل 3 شــباط 2021.  ــه لي اغتيال

والكتــاب كمــا يعلــنُ فــي مقدمتــه »محاولــة لســبرِ التأثيــر الــذي 
ــه  ــزاع  وطبيعت ــد مســار الن ــة علــى تحدي ــه الذاكــرة الجماعي تركت
ــا  ــي م ــان، ف ــل لبن ــي جب ــي ف ــدرزي والمارون ــن ال ــن المكوني بي
اصطلــح علــى تســميته بحــرب الجبــل فــي العــام 1982«. وذلــك 
مــن خــال إعــادة بنــاء الأحــداث التــي شــهدتها هــذه الحــرب »من 
خــال تأثيــر بنيــة الذاكــرة الجماعيــة ومنظورهــا«. بهــدف تحقيــق 
فهــمٍ أفضــل »للنــزاع ولعواقبــه علــى كل مــن المكونيــن وعلــى مــا 
ــزاع بعــد الحــرب،  ــة تســوية هــذا الن يتجاوزهمــا، وبخاصــة عملي
بمــا قــد يجيــز اعتمــاده كأنمــوذجٍ قابــل للتطبيــق علــى نزاعــات 
مكونــات أخــرى فــي البــاد، كمــا فــي المنطقــة علــى العمــوم«.    

يعتمــد الكتــاب فــي مقاربتــه بشــكل أساســي علــى التاريــخ 
الشــفوي ويلجــأ إليــه بشــكل مكثـّـف بغــرض استكشــاف الكيفيــة 
التــي اعتمدتهــا الذاكــرة الجماعيــة فــي تشــكيل النــزاع بيــن الدروز 

ــة.  والموارن

ــة المختلفــة التــي   تعــرضُ الدراســة فــي أوّلهــا للمــدارس الفكري
تعالــج موضــوع الذاكــرة فــي مــا أنتجتــه من دراســات. وتطــرح في 
آخرهــا مثليَــن محليَيْــن بيّنيــن عــن الوكالــة الناشــطة التي تتوســلهُا 
مراكــز القــوة لتعزيــز الحــس بالجماعيــة. الأول مــا أصدرتــه نشــرة 
ــوان »بطــل  ــن قصــة أســبوعية مصــورة بعن ــة م المســيرة القواتي
ــع  ــا طلي ــل لصاحبه ــرب الجب ــة ح ــي زجلي ــربل«. والثان ــمه ش اس
حمــدان الحافلــة بأمثلــة عــن مــا تريــد مراكــز القــوة الدرزيــة أن 
يبقــى حيًــا فــي أبنــاء الطائفــة مــن حيــث هــم جماعــة والموارنــة 

مــن حيــث هــم أعــداء مفترضــون.

ــن  ــي م ــدرزي المارون ــراع ال ــة، أولً: الص ــة الثماني ــول الدراس فص
خــال عدســتيَ الذاكــرة الجماعيــة والتاريــخ الشــفوي، ثانيًــا: كيــف 
ينظــر كل مــن الــدروز والموارنــة إلــى الآخــر. ثالثـًـا: مراكــز الســلطة 
ــا:  ــزاع. خامسً ــى الن ــق إل ــا: الطري ــة. رابعً ــة الجماعي وأركان الهوي
نقطــة اللاعــودة. سادسًــا: حــرب الآخريــن والضغينــة بيــن الــدروز 
ــام  ــا: خت ــة. ثامنً ــأرض المعرك ــخ ب ــاء التاري ــابعًا: لق ــة. س والموارن

الاقتتــال وترميــم الذاكــرة والحفــاظ عليهــا. 

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث

ــات »القتــل المســتهدَف«  واعتبــرت أيضًــا أنَّ مــا يســمّى عمليّ
غيــرُ قانونيّــة، وتنتِهــك القانــون الدولــيَّ لحقــوق الإنســان 
والقانــون الإنســانيَّ الدولــي. وفــي تقريــرهِ المقــدّم إلــى 
الجمعيّــة العامّــة للأمَــم المتَّحــدة فــي 8/16/ 2007، أكَّــد 
فيليــب ألســتون Philip Alston المقــرّرُ الخــاصُّ المعنــيُّ 
بحــالات الإعــدام خــارجَ نطــاقِ القضــاء أو بإجــراءاتٍ موجــزةٍ 
ــفيًّا، أنّ »المُمارســات القديمــة لا يمُكــن أن تصُبــح  أو تعسُّ

ــدة«. ــمياتٌ جدي ــا تس ــت عليه ــدةً، إنْ أطُلِق جدي
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حسين مصطفى طليس:
 من الاغتيال إلى الهروب  

العســكري  الملحــق  اغتيــال   :1986 أيلــول   18  •
الفرنســي كريســتيان غوتييــر أمــام الســفارة الفرنســية 

ــا. ــار تق ــة م ــي الحازمي ف

• 6 شــباط 1978: إلقــاء القبــض علــى العريــف 
ــل  ــن قب ــة م ــي الحازمي ــس ف ــى طلي ــين مصطف حس
بعــد  اللبنانــي  الجيــش  فــي  المكافحــة   جهــاز 
ــن  ــرات، وتبي ــا متفج ــي كان فيه ــيارته الت ــش س تفتي
ــال  ــوا باغتي ــركائه  قام ــس وش ــق أن طلي ــن التحقي م
الملحــق العســكري الفرنســي بالإضافــة إلــى العديــد 
مــن العمليــات فــي مــا كان يعــرف بـــ »بيــروت 
ــر ســيارات مفخخــة ومحــاول  ــا تفجي الشــرقية« منه
ــال الرئيــس كميــل شــمعون، وورد فــي محاضــر  اغتي
التحقيــق كمــا نشــرتها النهــار العربــي والدولــي 
بتاريــخ 18 أيلــول 1989 أن طليــس ينتمــي إلــى 

ــر 1982. ــذ أواخ ــه« من ــزب الل ــة »ح جماع

ــال  ــة إغتي ــس جريم ــل طلي ــان 1987: مثّ • 15 نيس
ــي.  ــكري الفرنس ــق العس الملح

• 14 نيســان 1994: المحكمة العســكرية تصدر حكماّ 
بالإعــدام وتخففه إلى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة بقاتل 
الملحق العســكري الفرنســي حســين طليــس )محامي 

طليــس: النائــب الســابق نزيــه منصور( 

ــى  ــين مصطف ــب حس ــم تهري ــباط 1998: ت • 25 ش
ــس. ــفى بحن ــن مستش ــس م طلي

• 23 حزيــران 2001: تــم إدانــة أحمــد ملحــم وهبــي 
المعــروف بـــ »أحمــد الميجير« بتســهيل فرار حســين 

طليــس وحكــم عليــه لمدة ســنتين.   

النهار، 26 كانون الثاني 1998، صفحة 7

السفير، 14 نيسان 1994، صفحة 7
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 وُلــدَت فهْميــة شــرف الديــن فــي بلــدة كفرتبنيــت عــام 
1943، نالــت شــهادة دار المعلميــن في بيــروت عام 1965 
ــة  ــرةً لمدرس ــت مدي ــس، فعُين ــى التدري ــت إل ــم انتقل ث
ــمية  ــة الرس ــة المصيطب ــي مدرس ــرةً ف ــم ناظ ــوش ث حب
ــة  ــادئ أوليّ ــز مب ــورج بوليت ــاب ج ــت كت ــات. ترجم للبن
ــام 1981  ــا ع ــت لاحقً ــام 1978. وقدم ــفة ع ــي الفلس ف
ــة،  ــوان حــول الإشــتراكية العربي ــوراه بعن أطروحــة الدكت
ــوث  ــرةً للبح ــت مدي ــار. وعمل ــى اليس ــت إل ــي انتم فه
فــي معهــد الإنمــاء العربــي بيــن عامّــي 1980 و1983 ثــم 

ــي 1983 و1993. ــن عامَ ــد بي ــة للمعه ــرة عام مدي

نشــرت كتــاب الثقافــة والأيديولوجيــا فــي الوطــن العربــي عــام 1993 حيــث عالجــت كتابــات المفكريــن 
العــرب الذيــن يمثلــون التيــارات الكبــرى فــي الفكــر العربــي. والكتــاب هــو رســالة الدكتــوراه الثانيــة التــي 

قدمتهــا شــرف الديــن. 

ــات  ــن الباحث ــي م ــي. وه ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــكوا وبرنام ــة الإس ــي منظم ــرة ف ــت كخبي ــا عمل كم
المدافعــات عــن حقــوق المــرأة فــي لبنــان، ولهــا دراســات ومواقــف حــول الحركــة النســوية فــي البــاد، 
وشــكلت مــع الباحثــات أمــان كبــارة وفاديــا كيــوان وماجــدة الخطيــب وغيرهــنّ عــام 1996 اللجنــة الأهليــة 
لمتابعــة قضايــا المــرأة. نشــرت شــرف الديــن عــام 2002 كتــاب أصــل واحــد وصــور كثيــرة: ثقافــة العنــف 
ضــد المــرأة فــي لبنــان، وهــو دراســة ميدانيــة ضمّنتهــا شــهادات حيــة لنســاء تعرضــن للعنــف فــي مناطــق 
لبنانيــة مختلفــة. كذلــك أصــدرت عــام 2008 كتــاب آلام النّســاء وأحزانهــن: العنــف الزوجــي فــي لبنــان، 
وفيــه أظهــرت النســب التــي درســتها حــول أنــواع العنــف الجســدي والنفســي والمعنــوي التــي تتعــرض  لــه 
النســاء فــي البــاد أن حــال المــرأة اللبنانيــة ليــس أفضــل حــالً بالمقارنــة مــع النســاء العربيــات.  وصــدر لها 

عــام 2009 مــأزق اللبنانيــات المتزوّجــات مــن غيــر اللبنانييــن.  

وســاهمت فــي التحضيــر وتحريــر تقاريــر الظــل )الأول والثانــي والثالــث( حــول تطبيــق اتفاقيــة ســيداو 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( فــي لبنــان التــي أعدتهــا اللجنــة الأهليــة 

ــوام 1999، 2004، و2008. ــي الاع ــا المــرأة ف لمتابعــة قضاي

وُلــد حســن عبــد اللــه حمــدان )1936-1987(، ابــن بلــدة 
حــاروف الجنوبيــة التابعــة لقضــاء النبطيــة، فــي بيــروت. 
درس فــي إحــدى مــدارس المقاصــد الخيرية الإســامية ثم 
ســافر إلــى فرنســا لينهــي تعليمــه الجامعــي مــن جامعــة 
ــب  ــفة. انتس ــي الفلس ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــون ويحص لي
إلــى الحــزب الشــيوعي عــام 1960. عمــل فــي التعليــم 
ــفة  ــم درسّ الفلس ــة ث ــنطينة الجزائري ــة قس ــي مدين ف
ــل  ــا انتق ــات، وبعده ــمية للبن ــدا الرس ــة صي ــي ثانوي ف
إلــى التعليــم الجامعــي فــي معهــد العلــوم الاجتماعيــة 

بالجامعــة اللبنانيــة. 

ــر  ــر الفك ــة أث ــة لدراس ــات نظريّ ــه الأول مقدّم ــر كتاب ــام 1972 نش ــق، وع ــة الطري ــي مجل ــب ف كت
الإشــتراكي فــي حركــة التحــرّر الوطنــي ثــم صــدر لــه فــي العــام التالــي أزمــة الحضــارة العربيــة أم أزمة 
البرجوازيــات العربيــة، وعــام 1979 النظريــة فــي الممارســة السياســية، بحــث فــي أســباب الحــرب 
الأهليــة فــي لبنــان. وتابــع نشــر مؤلفاتــه، ومنهــا فــي الدولــة الطائفــة، وهــل القلــب للشــرق والعقــل 

للغــرب؟ ماركــس فــي استشــرق ادوارد ســعيد،  ونقــد الفكــر اليومــي وغيرهــا.

أعتمــد المشــروع الفكــري لمهــدي عامــل علــى تحليــل البُنــى الطبقية فــي الــدول ذات النمــط الإنتاجي 
الكولونيالــي، ومنهــا لبنــان، أي تلــك التــي تختلــف عــن الــدول الرأســمالية والإمبرياليــة لناحيــة كــون 
تطورهــا هــو طــور أزمتهــا لناحيــة عــدم إمكانيــة وصولهــا لأن تصبــح علــى شــاكلة الرأســمالية كونهــا 
محكومــة بعلاقــة التبعيــة البنيويــة معهــا. فـــنمط »الإنتــاج الكولونيالــي يميــل، بالعكــس، فــي قانــون 
تطــوره العــام، نحــو الإبقــاء علــى علاقــات إنتــاج مــا قبــل الرأســمالية المتعايشــة معــه فــي خضوعهــا 
لســيطرته، بفعــل تطــوره فــي علاقــة تبعيتــه البنيويــة بالإمبرياليــة«. وقــد اعتمــد فــي تفكيــره علــى 
ــوي  ــي ل ــي الفرنس ــر الماركس ــر بالمفك ــية وتأث ــة الفرنس ــل والبنيوي ــي التحلي ــية ف ــن الماركس القواني

ألتوســير.

اغتيــل عــن عمــر يناهــز 51 عامًــا فــي 18 أيــار 1987 فــي بيــروت علــى أيــدي مســلحين أطلقــوا عليــه 
النــار بينمــا كان يمشــي علــى الرصيــف قــرب منزلــه فــي منطقــة المــا ببيــروت متوجهًــا إلــى الجامعــة 

حيــث يــدّرس. 

ــل  ــن مسلس ــة م ــو حلق ــدان ه ــال حم ــا أنَّ اغتي ــيوعي وقته ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــرت اللجن اعتب
التصفيــات التــي طالــت العشــرات مــن المثقفييــن والنقابييــن والمناضليــن الوطنييــن، وفــي طليعتهــم 
حســين مــروة الــذي قتُِــل فــي الفتــرة ذاتهــا. كمــا أطلق جــورج حــاوي، الأميــن العــام للحزب الشــيوعي، 
فــي تشــييع حمــدان مواقــف طالــت مــن يرفعــون لــواء الإســام والثــورة فبــدأ بالقــول »أصبــح المشــهد 
ممــاً، أليــس كذلــك يــا رفــاق؟«، فــي إشــارة إلــى تكــرار فِعــل الاغتيــال بحــق قيــادات ومفكــري الحــزب 
ــا للفكــر وللحريــة، ليــس  الشــيوعي. وأكمــل حــاوي كلمتــه التأبينيــة: »إن الإســام ليــس ظلاميــةً وكبتً
نمطـًـا معينًــا مــن الحيــاة يفُــرض فرضًــا وقســراً وبالعصــا والســكين وكاتــم الصــوت والرشــاش علــى أبنــاء 
هــذا الشــعب الأكثــر إيمانـًـا بقضيتهــم وبربهــم ]...[ والثــورة ليســت عبثـًـا، ليســت تدميراً، ليســت خطفًا 

لدبلوماســيين أيـًـا كانــت هويتهــم«.  

ــوارات  ــد الح ــي أح ــيوعي، ف ــزب الش ــي الح ــه ف ــل ورفيق ــدي عام ــق مه ــروة، صدي ــم م ــر كري اعتب
التلفزيونيــة أن حســن حمــدان ربمــا أراد مــن خــال الاســم المســتعار، مهــدي عامــل، أنْ يشــير إلــى أنه 
ابــن جبــل عامــل والطائفــة الشــيعية. كان حســن عامــل أو مهــدي عامــل يكتــب أيضًــا الشــعر ويوقعــه 

باســم هــال بــن زيتــون، ومــن شــعره ديــوان فضــاء النــون. 

حسن حمدان )مهدي عامل( فهمية شرف الدين 

ثقافة وفنّالمرأة

آل عمّار 
اســم أســرة حكمــت مدينــة طرابلــس لمــدة أربعيــن ســنةً تقريبًــا )1070-1109( وتوســعتْ إمارتهــا 

مــن جبلــة شــمالً إلــى جبيــل جنوبـًـا.

بعــض الروايــات تعُيــدُ هــذه الأســرة إلــى قبيلــة كتامــة المغربيــة التــي اعتنقــت المذهــب الشــيعي 
ــرض  ــاد الشــام، ويعت ــي مصــر وب ــة ف ــة الفاطمي ــام الدول ــد قي ــة بع ــز قيادي ــى شــيوخُها مراك وتول
بعــض المؤرخيــن علــى الربــط بيــن بنــي عمــار والكتامييــن، ويعتبــرون أنَّ بنــي عمــار عــربٌ أقحــاح 

مِــن قبيلــة طــيء. 

ــان، منهــا اليــوم مســلمون شــيعة فــي  ــرٌ مــن مختلــف المذاهــب فــي لبن ــار أسَُ وتحمــل أســم عمّ
بــرج البراجنــة والغبيــرة ومشــغرة ومقنــة واللبــوة وميــس الجبــل والحجــة. وكذلــك موحــدون دروز 
فــي ينطــا راشــيا وحاصبيــا ومغيــر الميــر وعيــن عنــوب، وســنّة فــي بيــت الفقــس وطرابلــس وصيــدا 
وعانــوت ودلهــون وبرجــا وشــحيم، ومســيحيون فــي جديــدة مرجعيــون والمجــدل ورشــميا وعيــن 

إبــل والفنــار. 

ــم  ــيعة منه ــلمين الش ــروى أنَّ المس يُ
ــة  ــرج البراجن ــي ب ــكنون ف ــن يس الذي
التــي  الأســرة  إلــى  أصلهُــم  يعــود 
حكمــت طرابلــس، وأنهــم اســتقروا 
فــي  أو  عمــار،  ديــر  قريــة  فــي 
إلــى  بعدهــا  نزحــوا  ثــم  كســروان 

البراجنــة.   بــرج 

عائلات وأنساب 

ــرز مــن هــذه الأســرة حســين درويــش  ب

وملّكــي  وتجــار  أعيــان  أحــد  عمّــار، 

ــة  ــس بلدي ــي ورئي ــن الجنوب ــاحل المت س

صاحــب   ،1926 عــام  البراجنــة  بــرج 

العلاقــات الواســعة مــع شــخصيات البلــد 

ــابق  ــب الس ــد النائ ــو وال ــييه، وه وسياس

عــن ســاحل المتــن الجنوبــي محمــود 

عمّــار الــذي ورث علاقــات والــده وربطته 

صداقــة مــع الرئيــس الأســبق 

ومحمــود  شــمعون،  كميــل 

انتخُــب نائبًــا عــن بعبدا-المتــن 

الجنوبــي فــي دورة 1957 وعــن 

  ،1960 أعــوام  بعبــدا  قضــاء 

وعُيّــن  و1972.   1968  ،1964

تشــرين  فــي  للإعــام  وزيــراً 

ــي  ــة ف ــر دول الأول 1974 ووزي

واســتمر   1980 الأول  تشــرين 

ــنة.   ــوال 35 س ــا ط نائبً



برج البراجنة 
تختلــف الروايــات حــول تســمية بــرج البراجنــة، فمنهــا مــا يحيلهــا 
إلــى البراجنــة العــرب الذيــن يقــال إنهــم قدمــوا مــع القبائــل العربية 
إلــى المنطقــة فــي عهــد الفتوحــات الإســامية وقــد ذكرهــم المــؤرخ 
ــخ  ــه تاري ــي كتاب ــام 1453 ف ــد ع ــي بع ــى المتوف ــن يحي ــح ب صال
بيــروت. ويعيدُهــا البعــض إلــى الأبــراج التــي كانــت منتشــرة علــى 
الســاحل بهــدف مراقبــة الشــاطئ، بحيــث كان أعلاهــا فــي المنطقــة 
التــي ســيطلق عليهــا بــرج البراجنــة، فــكان بــرج الأبــراج فيهــا وتحوّر 

اســمه إلــى بــرج البراجنــة. 

ــق المطــار  ــك، وطري ــة مــن الشــمال حــارة حري ــرج البراجن يحــد ب
إلــى الغــرب، وتحويطــة الغديــر والمطــار مــن الجنــوب، أمــا شــرقاً 
فتحدهــا بلــدة الحــدث. مســاحتها 4.8 كيلومتــرات مربعــة، وتبعــد 
ــت  ــرات. كان ــى 6 كيلومت ــروت حوال ــة بي ــز مدين ــن مرك ــدة ع البل
أراضيهــا ملــكًا للإرســالين ثــم انتقلــت إلى الشــهابيين إلى أن اشــترى 

ــا.  أهاليهــا بعــض الأراضــي أولً ثــم معظمهــا لاحقً

ــاء البــرج القديمــة ثلاثــة: حــيّ الســياد، حــي الســنديان وحــي  أحي
المنشــيّة ويضــاف إليهــا ســاحة عيــن الســكّة، ملتقــى الأحيــاء الثلاثة. 

تعــزز الاســتقرار الســكاني فــي منطقــة بــرج البراجنــة أوائــل القــرن 
الثامــن عشــر حيــن بــدأت جماعــات شــيعية ومســيحية تفِــد إليهــا 
لتعمــل فــي زراعــة الأرض وتربيــة المواشــي حســب قانــون الإقطــاع 

الســائد آنــذاك. 

ــة المســاكن   ــرن الماضــي قليل ــات الق ــي ثلاثيني ــة ف ــت المنطق كان
فيقــول أحــد المســنين فيهــا فــي تقريــر صحافي منشــور عــام 1983: 
ــا  ــي شــهر رمضــان ننتظــر ســاعة الإفطــار مســاءً. فنعرفه ــا ف »...كنّ
عندمــا ننظــر فــي اتجــاه بــرج أبــي حيــدر، فــإذا كانــت أنــوار الجامع 
هنــاك مضــاءة فهــذا يعنــي أن موعــد الإفطــار قــد حــان« وهــذا مــا 
يــدّل علــى أن المنطقــة بيــن بــرج البراجنــة وبــرج أبــي حيــدر كانت 

ســيدة الجناح في ذمة الإمام الصدر
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ــا. أو فلنقــل أنهــا كانــت تضــمّ حفنــة مــن  خاليــة تمامً
المنــازل الأرضيــة التــي لا تحجــب الرؤيــة باتجــاه بــرج 

أبــي حيــدر وبيــروت. 

قبــل عــام 1966 كانــت قــرى المريجــة وتحويطــة الغدير 
والليلكــي تابعــة لبــرج البراجنــة ثــم فصُلــت  عنهــا بعــد 
أن أنشــئ مجلــس بلــدي خــاص لبــرج البراجنــة، ليترسّــخ 
بهــذا الانقســام الانفصــال القانونــي بيــن الموارنــة أساسًــا 
ــة.  كان فــي  ــرج البراجن ــي ب ــي المريجــة والشــيعة ف ف
بــرج البراجنــة إلــى حــدود عــام 1969 قبــل الفــورة 
العمرانيــة الكثيــر مــن حقــول الصبيــر وبســاتين النخــل. 

بلــغ عــدد ســكان البــرج المســجلين فــي عــام 1965 بحســب مــا ورد فــي الجريــدة الرســمية 9320. ويقــدر عفيــف مرهــج فــي موســوعته إعــرف 
لبنــان عــدد ســكانها عــام 1971  بـــ 120000 نســمة وكان عــدد منازلهــا 7500 وعــدد الناخبيــن فيهــا 8000 نســمة ، وهــذا مــا يظهــر حجــم الوفود 
إليهــا فــي تلــك الفتــرة مــن المناطــق الأخــرى. يوجــد فيهــا مخيــم للاجئيــن الفلســطينيين كان يضــم حوالــى 15 ألــف نســمة عــام 1971.  وعــام 
2017 أجــرت إدارة الإحصــاء المركــزي تحــت إشــراف لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني إحصــاءً للســكان بلــغ معــه عددهــم حوالــى 18500 

نســمة. وتقــدّر الأوســاط الشــعبية عــدد ســكان المخيــم عــام 2021 بمــا يتجــاوز 50 ألــف نســمة، معظمهــم مــن الســوريين. 

يعــود الارتفــاع الســريع لعــدد الســكان فــي بــرج البراجنــة إلــى وصــول اللاجئيــن الفلســطينيين عــام 1948 إلــى المخيــم، ثــم النازحيــن مــن 
الجنــوب بدايــة ثــم البقــاع، وقــد قصدوهــا فــي ظــروف مختلفــة، منهــا بســبب الواقــع الأمني فــي الجنــوب ومنهــا النــزوح الطبيعي لأبنــاء مناطق 
الأطــراف إلــى الضواحــي فــي المدينــة طلبًــا للــرزق والعلــم. وقــد شــهدت بــرج البراجنــة تهجيــراً واســعًا للمســيحيّين منها خــال الحــرب الأهلية. 

وبلــغ عــدد ســكّانها المســجّلين فــي بدايــة هــذا القــرن بحســب الســجلات قرابــة 30 ألــف نســمة، أمّــا عــدد الســكّان الفعليّيــن فيتجــاوز الـــ150 
ألــف شــخص.  وبحســب موقــع البلديــة يســكن فــي البــرج حاليًــا 250 ألــف نســمة، بينهــم 50 ألــف مــن أهالــي البــرج الأصلييــن.  

ويمكــن أن تجــد أصــول العائــات الموجــودة فــي بــرج البراجنــة فــي البقــاع والشــمال والجنــوب، مثــل حاطــوم ورحــال وســبع وســباعي وفرحات 
وناصــر وجلــول وعلامة.

أمــا عائــات البــرج التــي شــملها إحصــاء 1932: فهــي الســبع، حركــة، العنّــان، رحّــال، حاطــوم، منصــور، الســباعي، جلــول، إســماعيل، موســى،  
زيــن الديــن، الســيّد، عمــار، حــرب، ناصــر، العــرب، الدرســة، علامــة، عبــود، مزهــر، صبــرا، عثمــان، الرهــاوي، جابــر، خليــل، صفــا، ســعد،  متيــرك،  

ادريــس، زخيــم،  رضــا، عبيــد،  قاســم،  فرحــات، ســليم،  بعجــور، نبــوة، مرجــان، القــرى، الدفتــردار، نصّــار، الخيــوى وفخــر الديــن. 

مــن بيــن أهــم المســائل الشــائكة التــي شــغلت بــرج البراجنــة طــوال عقــود كانــت قضيــة المشــاع. يســلمّ معظــم الأهالــي أنَّ المشــاع فــي 
الأوزاعــي وكان اســتملاكه علــى غيــر وجــه حــق. أمــا معظــم أراضــي الرمــل العالــي فهــي بحســبهم كان ملــكًا لأبنــاء البــرج.

-أيّ سنة انبنت،  بتتذكري؟
أم اليــاس: انبنــت؟ انبنــت بالخمســينات، انبنــت 
 50 بســنة  يعنــي  الكنيســة....  بالخمســينات... 
انبنــت.... بــالأول كانــت »كابيــا« قبــل الخمســينات 
ــارة  ــن ح ــم م ــف العال ــو بالصي ــب... يج ــت خش كان
حريــك ومــن الشــياح... يجــو يصيفــو هــون ويقدســو. 
بعديــن عمروهــا حجــر بالخمســينات، بالخمســينات 

ــة. ــوري الكنيس ــارة الخ ــام بش ــن أي ــدي ع ــه. هي إي
-مين عمّرها؟

أم اليــاس: أهالــي حــارة حريــك، وقــف حــارة حريــك، 
ــه،  ــف إي ــه الوق ــا. إي ــك، معمره ــارة حري ــف ح وق
وأهالــي حــارة حريــك عمروهــا وصــارو، ضلــو يروحــو 
ويجــو لهــون أهالــي الحــارة، ويقعــدو. بقيــو بالـــ75 
لصــار تهجيــر مــن الكرنتينــا، ومــن هــون ومــن هــون. 
ــت الكنيســة  ــون. إنهدم ــن له ــون. اجــو كله ــو له طب
علــى أيام...قشــطت كلهــا بالـ2000....إيــه بالـــ2000. 
بلشــت تنضــرب مــن وقــت حــرب عــون. وقــت اللــي 
ــارو  ــت الـــ75 ص ــون... وق ــت ع ــرب وق ــارت الح ص
يقوصــو عليهــا. إيــه قوصــو الجــرس... قوصــو الصــورة.

-مين؟
ــن صــاروا وقــت  ــن. بعدي ــاش مي ــا عرفن ــاس: م أم الي
ــا  ــو فيه ــة صــارو يزت ــي كان عــون رئيــس جمهوري الل
ــد عــون،  ــن عن ــف م ــدي قذاي ــو هي ــت ويقول دينامي
وانهدمت بالـ2000 قشــطت كلها ســوا ســنة الـــ2000.

-كيف قشطت؟
أم الياس: والّله ما سمعناها غير هبطت.

- أيمتــى بطلــت كنيســة، بمعنــى إنــه بيفوتــو العالــم 
عليهــا وبيقدســو؟

ــي  ــا نحــن الل ــك بالـــ2000. كن ــاس: عــم قــول ل أم الي
هــون نفــوت. نفــوت نصلــي ونعمــل... اختــي كل يــوم 

تــروح تبخــر وتصلــي. 
- ضليتو للـ 2000 تفوتوا عليها؟ 

أم اليــاس: أيــه بقيــت، بابهــا وكلها للـــ2000. بالـــ2000 
ــروح  ــدس وي ــوري يق ــي الخ ــا كان يج ــت. قبله هبط
بعديــن. لمــا صــار الاجتيــاح الإســرائيلي الأول مــا عــاد 

إجــا حــدا لهــون.
- أيمتى آخر مرة قدستو فيها؟

أم اليــاس: قبــل الاجتيــاح بـــ82... اجو قدســو نهــار عيد 
السيدة. 

- هيدي آخر مرة فتو صليتو فيها؟ 
أم الياس: آخر مرة. 

- يعني ضلت للـ2000 الكنيسة؟ 
أم اليــاس: نحــن ضلينــا نفــوت عليهــا هون...بــس مــا 
فيــه خــوري... مــا فــي خــوري. الخوارنــة فلــو حتــى من 
الحــارة... فلــو مــن حــارة حريــك مــا عــاد فــي خــوري 

يجــي يقــدس.
-أيمتى فل الخوري؟

ــرف  ــا بع ــك م ــارة حري ــن ح ــو م ــس فلّ ــاس: ب أم الي
ــق. ــن هل ــو تنينه ــن. مات أيمتي

- بس آخر مرة إجا الخوري بالـ82؟
أم اليــاس: قبــل 82، قبــل الاجتيــاح إجــا بالصيفيــة 
ــا عــاد إجــا. بـــ 15 آب  ــد الســيدة وم ــار عي قــدس نه

ــرة. ــر م آخ

ــا  ــد م ــلتوها بع -هــاي الصــورة ش
ــة؟ ــت الكنيس هبط

صــارو  بــس  لا،  اليــاس:  أم 
يقوصوهــا وشــو اســمه، وانهــد 
قدامهــا شــوي بــالأول قبــل مــا 
الفرنــدا  كانــت  الســقف  انهــد 
 3 شــي  منهــا  رايــح  للطريــق، 
قبــة  لهــا  وكان  الفرنــدا.  أمتــار 
مطــرح الجامــع وقبــة هالميــل 

الطريــق. مطــرح 
-شــو كان فــي مطــرح الجامــع، 

جامــع الإمــام الصــدر؟
أم اليــاس: مــا فــي كان...كان فــي 

أرض للكنيســة.
-هــدو قســم مــن الكنيســة لعمّــرو 

الجامــع ولا عمّــروه حدها؟
أم اليــاس: علــى حيطهــا ســكرو 
لهــا شــبابيكها وعلــى حيطهــا... 
كان لهــا دراج مــن هــون ودراج 
درج  لهــا  إيــه  هــون...  مــن 

عاليميــن ودرج عالشــمال عرضــه شــي متــر 
ونــص.

- مين كان يهتم بالكنيسة؟ 
الّلــه  واحــد  فــي  وكان  أنــا.  اليــاس:  أم 
يرحمــه مــات...كان معنــا المفتــاح... بعــده 

ــار... ــاب ط ــس الب ــاح ب ــل والمفت القف
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قضايا وآراء

هل تنجح المحاولات الخارجية 
في تعديل الميزان داخل صيدا؟ 
ــية  ــا السياس ــي الجغرافي ــزاً ف ــا ممي ــدا موقعً ــة صي ــل مدين تحت
والديموغرافيــا اللبنانيــة. فهــي تقــع علــى التقاطــع الأســاس الــذي 
ــة، وتشــكل  ــوب المختلف ــروت بمناطــق الجن ــة بي يصــل العاصم
ممــراً إجباريـًـا للدخــول إلــى منطقــة الجنــوب ذات الأغلبيــة 
الشــيعية مــن جهــة، وإلــى جزيــن ذات الأكثريــة المســيحية مــن 

ــة أخــرى. جه

وعلــى الرغــم مــن أنهــا المدينــة الثالثــة فــي لبنــان التــي تشــكل 
ــذ  ــا، ومن ــإنَّ تاريخه ــا، ف ــة الســاحقة فيه ــة الســنية الأغلبي الطائف
إنشــاء الكيــان اللبنانــي عــام  1920 لــم يشــهد نمــو أي تيــار دينــي 
ــا أنَّ  ــي، كم ــي العروب ــاه القوم ــا الاتج ــب عليه ــل غلَ ــرف، ب متط
مقاومتهــا للاحتــال الإســرائيلي لــم تتخــذ أي منحــى مذهبــي، بــل 
شــاركت معظــم المكونــات الاجتماعيــة والسياســية فيهــا لدفعِــه 
الــى الانســحاب مــن المدينــة ومنطقتهــا، كمــا أنهــا وقفــت ضــد 
ــرن  ــات الق ــي ثمانيني ــان ف ــهدها لبن ــي ش ــات الت ــرب المخيم ح
الماضــي. ويــروي أحــد الساســة الصيداوييــن أنَّ الممارســات التــي 
ــي  ــذاك مــن نصــب الحواجــز جنوب ــا حركــة »أمــل« آن قامــت به
المدينــة واعتقــال عــدد مــن مواطنيهــا، ســاهمت فــي بــروز 
ــة الإســامية التــي كانــت ظاهــرة  ــارات المدعومــة مــن الحال التي
آنــذاك )تحالــف »حــزب اللــه« وتجمّــع العلمــاء المســلمين واتحاد 
الطلبــة المســلمين وحركــة التوحيــد وتيــار الفجــر فــي الجماعــة 
الإســامية...(، مــع احتفــاظ التيــارات اليســارية كالحــزب الشــيوعي 
ــة  ــى الحال ــة إل ــا، بالإضاف ــري بوجوده ــعبي الناص ــم الش والتنظي
الحريريــة مــن خــال مؤسســة الحريــري والشــخصيات والعائــات 

ــزري.  ــه الب ــة كالنائــب الطبيــب نزي الصيداوي

ــتمالة  ــية اس ــة السياس ــتطاعت الحريري ــف اس ــاق الطائ ــد اتف بع
ــوذ  ــات والنف ــلِ الخدم ــت بفع ــرة وأضح ــنية الكبي ــات الس العائ

ــياً.  ــدا سياس ــي صي ــوى ف ــرف الأق ــي الط السياس

ــتِعار  ــري واس ــق الحري ــبق رفي ــوزراء الأس ــس ال ــال رئي ــد اغتي بع
شــرارة النــزاع المذهبــي بيــن السُــنة والشــيعة علــى خلفيــة اتهــام 
»حــزب اللــه« مــن قبــل المحكمــة الدولة الخاصــة بلبنــان باغتياله، 
بــدأت المدينــة تشــهد نزاعــات بيــن أهاليهــا ومــا يعــرف بـ»ســرايا 
ــة  ــى ظهــور حــالات ديني المقاومــة« التابعــة للحــزب، مــا أدى إل
ــا كظاهــرة الشــيخ أحمــد الأســير  ــة ســنيّة شــعاراً أو عنوانً أصولي
التــي اتخــذت عنــد انطلاقتهــا مواجهــة تغلغــل »حــزب اللــه« فــي 
المجتمــع الصيــداوي ومواجهتــه بمختلــف الأســاليب وصــولً إلــى 
حمــل الســاح، ممــا أدى فــي نهايــة الأمر إلــى مواجهات عســكرية 
بيــن الأســير مــن ناحيــة والجيــش اللبنانــي هُمِــس أثناءهــا عــن 

مشــاركة لـ»حــزب اللــه« فــي الدفــع بهــا وإدارتهــا.  

أتــت الانتخابــات النيابية الأخيرة لتكشــف موازين القــوى الواقعية 
فــي المدينــة بمختلــف اتجاهاتهــا المذهبيــة والسياســية. ذلــك أنَّ 
ــت  ــة التف ــنية التقليدي ــدات الس ــات ذات المعتق ــوى والعائ الق
حــول مرشــحها المعتــاد وأعطتــه أكثريــة الأصــوات، فــي حيــن أن 
الجــو غيــر الطائفــي والــذي كان ملتفًــا حــول النائب أســامة ســعد، 
شــهد بعضُــه تفلتـًـا مــن هــذا الموقــع التاريخــي مــا أثَّــر علــى عدد 

الأصــوات التــي نالهــا.

ــاز  ــية، ح ــاة السياس ــن الحي ــتقبل م ــار المس ــحاب تي ــع انس وم
رئيــس البلديــة الأســبق الطبيــب عبــد الرحمــن البــزري، ابــن نزيــه 
البــزري، خــال هــذه الانتخابــات علــى أعلــى عــدد مــن الناخبيــن 
فــي المدينــة، وذلــك نتيجــة نــزوح عــدد كبيــر مــن العائــات ذات 
الانتمــاء الســني العــادي مــن موقــع الحريرية إلــى انتخــاب البزري 
نائبًــا. أمــا الجماعــة الاســامية فشــهدت تراجعًــا واضحًــا خصوصًــا 
ــعى  ــزي يس ــي مرك ــار أساس ــروز تي ــة وب ــات الداخلي ــد الخلاف بع
ــن  ــل ع ــب دور البدي ــم« لع ــه«، »بوَهْ ــزب الل ــع »ح ــاون م للتع
ــوزراء الأســبق ســعد  ــس ال ــاء رئي ــة السياســية بعــد انكف الحريري
ــل  ــى العم ــولً إل ــة تح ــي المدين ــة ف ــهد الجماع ــري. وتش الحري
الخدماتــي الاجتماعــي أكثــر من ذاك السياســي المباشــر، والســعي  

للحصــول علــى حصــة مــا مــن جبنــةِ المدينــة.

أمــا النائــب أســامة ســعد فتراجعــت قوتــه السياســية نســبيًا مــا 
بيــن انتخابــات عامَــي 2018 و2022. ويعــود ذلــك إلــى ســببين، 
الأول انفــكاك جمهــورٍ خــارج الأطــر الطائفيــة والمتأثــر بانتفاضــة 
17 تشــرين 2019 عــن التحالــف معــه وإعطــاء أصــوات انتخابيــة 
فــي  شــاركت  التــي  الزعتــري  هانيــة  المهندســة  للمرشــحة 
ــر ونالــت  ــة للتغيي الانتفاضــة وترشــحت للبرلمــان بصفتهــا داعي
ــع  ــه قط ــي إعلان ــبب الثان ــوت. والس ــة آلاف ص ــن ثلاث ــر م أكث
العلاقــة مــع الثنائــي الشــيعي وترشــحه بشــكل مســتقل، وهــذا 
ــض مــن عــدد ناخبيــه التقليــدي، ذلــك أنَّ أنصــار الثنائــي  مــا خفَّ
ــل  ــح المرشــح نبي ــم لصال ــوا بأصواته ــة أدل ــي المدين الشــيعي ف

الزعتــري المدعــوم مــن »حــزب اللــه«. 

ــزب،  ــا الح ــدا، وخصوصً ــة صي ــيعي بمدين ــي الش ــة الثنائ وعلاق
لا تقتصــر علــى المشــاركة الانتخابيــة أو دعــم مرشــح مــن 
ــادة  ــى زي ــم إل ــكل دائ ــزب بش ــعى الح ــاك، إذ يس ــا أو هن هن
ــا، أو المؤطــرة باســم »ســرايا  المجموعــات الملتحقــة بــه حزبيً
المقاومــة« لإيجــاد موقــع قــدم أرســخ فــي النســيج الاجتماعــي 

ــداوي. الصي

ومــن هــذه المجموعــات مــا يســمى »تيــار الفجــر«، وهــو 
الاســم الــذي كانــت تســتخدمه الجماعــة الإســامية للإعــان 
عــن عملياتهــا العســكرية فــي وجــه الجيــش  الاســرائيلي خــال 
ســنوات احتلالــه لمدينــة صيــدا.  يتزعــم هــذا التيــار  عبــد اللــه 
ــزال يعيــش  ــادي ســابق فــي الجماعــة، ولا ي الترياقــي، وهــو قي
ــال الاســرائيلي.  ــرة الاحت ــي فت ــن معــه ف ــى أمجــاد دوره ومَ عل
ــة العامــة،  ــه مؤمــن مهــام الأمان ــى ابن ــرة تول ــة الأخي وفــي الآون
إلا أنَّ هــذه المجموعــة لا وزنَ سياســيًا مؤثــراً لهــا  فــي المدينــة.

يتقاضــى  كان  الترياقــي  أنَّ  منهــا  مقــرب  مصــدر  ويقــول 
مســاعدات ماليــة مــن »حــزب اللــه« وفــق  لوائــح اســمية 
تضــم 160 شــخصًا، لكــن الحــزب، وبســبب تراجــع الوضــع 
ــة الشــهرية   ــا وصــارت مســاعدته المالي ــي،  أجــرى تدقيقً المال

تقتصــر علــى 24 شــخصًا.

وخــال مــرض الترياقــي انشــق عنــه عــدد مــن مناصريــه بينهــم 
م. ك. والــذي يحتــل موقعًــا فــي الســفارة الإيرانيــة نفســها، إلا أَّنَّ 
هــذه المجموعــة يخُتصَــرُ دورهــا بجمــع المعلومــات عــن الوضــع 
ــى النســيج  ــر سياســي أو اجتماعــي عل ــداوي، مــن دون تأثي الصي

المحلــي للمدينــة.

بحســب أحــد المصــادر الإســامية، فــإن رئيــس تيــار علمــاء 
ــل  ــود يحت ــر حم ــيخ ماه ــم الش ــي العال ــامية ف ــة الإس المقاوم
موقعًــا مؤثــراً فــي العلاقــة مــع »حــزب اللــه« والجانــب الإيرانــي، 
وخصوصًــا مــع ســفارته فــي دمشــق، ويقــوم بتنســيق أمنــي مــع 
الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة والســورية و»الحزبيــة« وخصوصًــا في ما 
يتعلــق بالوضــع الفلســطيني. وتشــير المصــادر إلــى نســجِه علاقــة 

ــه«، لا  ــة »حــزب الل ــة، برعاي ــزة الأمني ــن الفلســطينيين والأجه بي
ســيما عنــد مجــيء العميــد علــي شــحرور إلــى جهــاز مخابــرات 
الجيــش فــي الجنــوب بعــد تعييــن اللــواء عبــاس إبراهيــم مديــراً 
عامًــا للأمــن العــام. وقــد لعــب دوراً فــي إعــادة ابــن أبــي محجــن 

إلــى مخيــم عيــن الحلــوة مــن الأسْــر الســوري.

ويتحــدث مصــدر إســامي آخــر عــن شــراكة باطنيــة حمــود فــي 
قطــاع  المولــدات الكهربائيــة وإنتــاج الطاقــة فــي صيــدا مــع أحــد 

الأشــخاص مــن آل الصديــق.

ــرى  ــة، ي ــة الصيداوي ــي البيئ ــر الشــيخ ف ــن الآراء حــول تأثي وتتباي
البعــض أنــه، ومــن يحيطــون بــه، يتابــع كل الوضــع الصيــداوي وله 
تأثيــر علــى القــوى السياســية المحليــة، فــي حيــن يعتبــر البعــض 
الآخــر أنَّــه لــم يســتطع أن يؤثــر فــي النســيج الاجتماعــي العميــق، 
ويعطــي مثــالً انخفــاض عــدد المصليــن فــي مصلى ســاحة القدس 
مؤخــراً، وذلــك بســبب النفــور الــذي يبديــه المجتمــع الصيــداوي 
ــه«  ــن حمــود و»حــزب الل ــي تجمــع بي ــة الت ــة التبعِي ــن العلاق م

وارتباطاتــه الأمنيــة. 

تنشــط »ســرايا المقاومــة« التابعــة مباشــرة لـ»حــزب اللــه« مؤخــراً 
بعــد الأزمــة الاقتصاديــة فــي تقديــم مســاعدات غذائيــة وصحيــة، 
وخصوصًــا فــي منطقــة التعميــر. ويشــير مصــدر موثــوق إلــى قيام 
عناصــر منهــا بتجــارة الســاح والمخــدرات، وفــرض الخــوات علــى 

أصحــاب المولــدات الكهربائيــة هنــاك.

ــي  ــه« زار مفت ــن »حــزب الل ــدًا م ــول مصــدر إســامي إنَّ وف ويق
مدينــة صيــدا وأقضيتهــا الشــيخ ســليم سوســان خلال شــهر رمضان 
ــه موعــدًا للقــاء المستشــار الثقافــي  ــر مــن مــرة، وطلــب من أكث
الإيرانــي وصــاة الأخيــر خلفــه فــي أي جامــع يريــد، لكــن سوســان 
تهــرَّب مــن الموضــوع وفضــل عــدم الموافقــة علــى تلك المبــادرة، 
وخصوصًــا بعــد صــدور الحكــم مــن المحكمــة الدوليــة الخاصــة 
بلبنــان باغتيــال ابــن صيــدا رفيــق الحريــري وإدانــة عناصــر قيادية 

فــي الحــزب بقتلــه.

ــا   ــوم به ــاولات يق ــن مح ــامين ع ــطين الإس ــد الناش ــدث أح وتح
عــدد  مــن أبنــاء المدينــة ذوي المعتقــد الشــيعي  بالدعــوة إلــى 
التشــيّع فــي أوســاط شــباب سُــنة، »إلا أنَّهــا لا تلقــى جــوًا إيجابيـًـا 
ــال  ــد رج ــث أح ــم حدي ــة رغ ــعبية الصيداوي ــاط الش ــي الاوس ف
الديــن الشــيعة فــي المدينــة فــي إحــدى جلســاته عــن نجاحه في 
إقنــاع بعــض الشــبان بالتشــيع لقــاء بعــض الخدمــات والأمــوال«. 
إنَّ التــداول بتلــك المحــاولات، ســواء كانــت صحيحــة أو إشــاعات، 
يســاهم فــي نمــو تيــارات إســامية متطرفــة، مــن خــال عمليــة 
شــدّ العصــب المذهبــي ومواجهــة محــاولات تغييــر وجــه المدينة، 
ــا  ــت الأحــزاب اليســارية فيه ــي أصاب ــة الت ــا بعــد الغيبوب خصوصً
وضعــف إمكانــات المجموعــات الوطنيــة غيــر الطائفيــة التغيريــة 

المنبثقــة عــن 17 تشــرين.

علي قاسم

المصدر: موقع دليل لبناني



حمَــل القــرنُ الســابع الميــادي تمــدّد الإســام مــن شــبه الجزيــرة العربيَّــة فــي مختلــف الإتجاهــات 
فــكانَ أن دخــلَ لبنــان. 

مــع الوقــت بــدأت تنبثــق فــرقٌ إســاميَّة عديــدة كان لهــا وجــودٌ فــي مختلــف ديــار الإســام، بينهــم 
الشــيعة الذيــن انقســموا أيضًــا إلــى فــرق عديــدة بينهــا الإماميَّــة الإثنــا عشــريةّ. ولئــن كانــت أزمنــة 
انتشــار الجماعــات الشــيعيَّة الأولــى خــارج لبنــان واضحــةً وتمــأ الكتــب، فــإنَّ بدايــات ظهورهــا فيــه 
ليســت بنفــس هــذا الوضــوح، رغــم ســيطرة الســرديَّة التقليديَّــة التــي ترُجِعهــا إلــى حقبــة وصــول 
الصحابــي أبــي ذر الغفــاري إليــه. فــي المقابــل، حمــلَ القــرن العاشــر معــه وضوحًــا أكبــر فــي ظهــور 
التجمّعــات الســكانيَّة الشــيعيَّة الكبــرى فــي مدينتـَـي طرابلــس وصــور ومحيطهمــا مــع اســتقلاليَّة في 
الحكــم خــال فتــرات زمنيَّــة محــدّدة، وكذلــك فــي البقــاع وبعلبــك وجزيــن وجبــل لبنــان. أمّــا القــرن 

الرابــع عشــر فشــهد نكبــة الشــيعة فــي كســروان مــن جهــة واســتقرار 
ــة  وجودهــم وســلطتهم فــي مناطــق أخــرى مــن لبنــان بحــدوده الحاليَّ
مــن جهــة أخــرى، واســتمرّ الوضــع علــى حــالٍ مــن المــدّ والجــزر فــي 
مناطــق مختلفــة وحقبــات متعــددة وصــولً إلــى القــرن الثامــن عشــر 

الــذي طبعتــه هزيمــة للشــيعة فــي مختلــف مناطــق لبنــان.

واســتمرت تداعيــاتُ هــذا الواقــع مــع الحكــم المصــري للبــاد )1830-
1840( حيــث وجدَ الشــيعة أنفســهم مضطرّين للتموضــع في الخندق 
العثمانــي لأســبابٍ متعــدّدة. ومــع رحيــل المصرييّــن عــن البــاد، كانوا 
ــرن الثامــن عشــر  ــل الق ــا قب ــعِ م ــى واق ــسَ بالعــودةِ إل ــون النف يمَُنّ
كمكافــأة لهــم، وإذ بهــم يصطدمــون بعوامــلَ واقعيَّــة عديــدة كانــت 
ــا نتيجــة التنظيمــاتِ  ــا مــا كان قانونيًّ ــأ أمــام طموحاتهــم، منه عائقً
التــي اعتمدَهــا العثمانيّــون لتحديــثِ الدولــةِ وتلبيةً لشــروطِ الغربِ 

الــذي ســاندَهم فــي حروبهــم مــع روســيا. 

وهكــذا، وانطلاقـًـا مِــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، بــاتَ شــيعةُ 
ــي  ــة ف ــمَّ متصرفيَّ ــن، ث ــن قائمقاميّتيَْ ــا بي ــمين إداريًّ ــان مقسَ لبن
جبــل لبنــان، ونظــامٍ التزامــي تقليــدي، ولكــن مــع بعــضِ المَركــزةِ 
والتحديثــات فــي جبــل لبنــان، إضافــة إلــى حُكــمٍ عثمانــي مباشــر 
فــي بعلبــك مــع تفكيــكِ ســلطة الحرافشــةِ وإلغــاءِ الإمــارةِ هنــاك 

وتحويلهــا إلــى لــواء.

بعــد انســحاب العثمانيّيــن )1918( وســقوطِ البــاد تحــت 
الانتــدابِ الفرنســي )1920(، وإعــانِ دولــةِ لبنــانَ الكبيــر دخــل 
ــاتٍ عديــدة  الشــيعة إليــه كطائفــة أساســيَّة بعــد ضــمِّ جغرافيّ
إلــى المتصرفيَّــة. ومنــذ انضمامِهــم إلــى الدولــةِ الناشــئة، 
ومــع اختلافِهــم فــي الموقــفِ تجاههــا بدايــةً، وحتــى  نهايــةِ 
العقــدِ الخامــسِ مــن القــرن العشــرين، مــرَّ الشــيعةُ فــي لبنــان 
ــتٌ،  ــيٌ بح ــو محل ــا ه ــا م ــدة، منه ــيَّةٍ عدي ــاتٍ سياس بمخاض

ــع الإقليمــي. ــطٌ بالواق ــا هــو مرتب ــا م ومنه

ومــع الوقــتِ، كانت الســيرورةُ السياســيَّةُ  الطبيعيَّــة لحركتِهم 
الاجتماعيَّــة السياســيَّة تســيرُ بالطائفــةِ نحــو نضــوجِ الفرصــةِ 
ــدوم موســى الصــدر  ــى ق المناســبة للتحــوّل السياســي حت

عــام 1959.

ــرة  ــملُ الفت ــو يش ــي، فه ــث الزمن ــار البح ــوصِ إط وبخص
الممتــدة مِــن الفتــح العربــي الإســامي للمنطقة فــي القرنِ 
الســابع الميــادي وصــولً حتــى نهايــة العقــدِ الخامــسِ من 
القرن العشــرين، مــروراً بمرحلــة القائمقاميّتيَْــن والانتداب 
الفرنســي ثــمّ الاســتقلال.  ومِــن أجــل الإضــاءةِ علــى مــا  

ــرَ، كان هــذا العمــل. ذكُِ

ــدة،  ــاتٍ عدي ــث صعوب ــذا البح ــال ه ــا خ ــد واجهن وق
بتحيزيـّـاتٍ  يتعلــقُ  بمــا  ـةٌ ومرجعيَّــةٌ  منهــا مصدريّـَ
ــا  ــاب، ومنه ــن الكُتّ ــمٍ م ــد قس ــاتِ عن ــةِ الحيثيّ متنوّع
عَرضيّــةٌ تقنيَّــةٌ تتعلـّـقُ بالوضــعِ العــام الســيّئ فــي لبنان 
ــاتِ  ــاءِ وخدم ــوعِ الكهرب ــى موض ــك عل ــكاسِ ذل وانع

ــك. ــر ذل ــت، وغي الإنترن

تجاوزنــا الأولــى مــن خــالِ تجنُّــبِ الاعتمــاد علــى النصوصِ 
التــي يظهــرُ منهــا أحــكامٌ أو مواقــف، وأمّــا الثانيــةُ فلــم يكُــن لنــا تجاههــا حــولٌ ولا قــوة.

فــي هــذه الدراســة اتبّعنــا أساسًــا المنهــجَ التاريخــيَّ القائم على ســردِ الأحــداثِ المرتبطــةِ بالموضوع، 
ومتابعــةِ كيفيَّــةِ تطوِّرهــا وتأثيراتهِــا عليــهِ عبــر المراحــل الزمنيَّــة. كمــا اســتخدمنا، وبحــالاتٍ عَرضَيَّــة، 
المنهــجَ الوصفــيَّ الــذي يعتمــدُ توصيــفَ الظواهــرِ بأســلوبٍ أفقــي خــالَ نفــسِ المرحلــة، والمنهــجَ 
ــادرِ  ــى المص ــتنادِ عل ــك بالاس ــة. وكان ذل ــةِ والأمكن ــر الأزمن ــاتِ عب ــدُ المقارن ــذي يعتم ــارنَِ ال المق
ــةِ  ــيَّةِ والثقافيَّ ــالاتِ السياس ــفِ المج ــي مختل ــرةِ ف ــاتِ المتأخ ــى المؤلَّف ــداثِ وعل ــرةِ للأح المعاص

ــةِ وغيرهــا. ــةِ والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ

تــوزعُّ البحــثُ علــى مقدّمــة وثمانيــة فصــول وخلاصــة وخاتمــة. تنــاول الفصــل الأوّل بعــضَ تعريفاتِ 
ــن  ــذُ زم ــانَ من ــي لبن ــيعةِ ف ــعَ الشّ ــي لواق ــرضَ الثان ــثِ. وعَ ــقِ بالبح ــاطِ الوثي ــم ذاتِ الارتب المفاهي
الفتوحــاتِ حتــى العصــر المملوكــي فــي القــرن الثالــث عشــر. وتضمّــنَ الثاّلــث دراســةَ أحوالهِــم فــي 
.  بينمــا قــدّم الراّبــع واقعَهــم فــي ظــلِّ العثمانييــن، انطلاقًــا مــن القــرن السّــادس  العصــرِ المملوكــيِّ
عشــر وصــولً حتــى القائمقاميّتيَْــن منتصــف القــرن التاســع عشــر. تطــرقّ الفصــل الخامــس إلــى واقع 
شــيعةِ لبنــانَ مــن مرحلتـَـي القائمقاميّتيَْــن والمتصرفيَّــة حتــى إعلانِ لبنان الكبير. واســتعرض الســادس 
حالهَــم حتــى الاســتقلالِ والجــاء. وتنــاول الســابع واقعهــم بعــدَ ذلــك حتـّـى مجــيء موســى الصــدر. 
وأمــا  الفصــل الثامــن والأخيــر فســلَّطَ الضَــوء علــى نخَُبِهــم فــي المؤسّســتيَْن التشــريعيَّةِ والتنفيذيَّــة، 

ومــنْ مرحلــةِ الانتــدابِ وحتــى نهايــةِ مرحلــةِ البحــث، زمــن قــدوم الصــدر.

أمَـم للتوثيق والأبحاث

»أمم« في أبحاثها

تاريخُ شيعة لبـنان
الجزء الأول

من النَّـشأة حتى عام 1959
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تباشــر »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« نشــرَ مجموعــة أبحاثهــا فــي إطــار مشــروع 
»تواريــخُ مُتَقاطعَــة حِصــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان« وتبــدأ بالبحــث التاريخــي 
ــان  ــيعة لبن ــخ ش ــول تاري ــدور ح ــذي ي ــان« وال ــيعة لبن ــخ ش ــون »تاري المعن
منــذ النشــأة الملتبســة وصــولً إلــى مــا ينبــئ بــه اليــوم مــن مســتقبل غامــض.

 فيمــا يلي نعرض مقدمة الجزء الأوّل:



عندمــا يخــون "الــذكاء" القاتل وتســيطر عليــه "العنجهية الرعناء"، ســرعان 
مــا يصــدر حكمــاً بإعــدام لقمــان ســليم. مــن قــرر وخطــط وحــرض علــى 
ــه  ــه وروحــه وثقافت ــأن دم ــعِ للحظــة ب ــم ي ــم"، ل ــال لقمــان "الحكي اغتي
ومكانتــه ســتلاحقه أكثــر فأكثــر، وســتلعنه لمــدة أطــول وأطــول، ومــا لــم 
ــراه علــى الأرض، بفعــل اســتعجال القاتــل، مــن انجــازات  ــه ان ي ــدّر ل يقُ
ــه، ســيأتي ذلــك  ــة أرســى لبنتهــا علــى عــدد دقائــق حيات سياســية وطني

الغــد القريــب، وينظــره لقمــان مــن عليائــه ويصفــق لــه.

بــأي ذنــب قتُــل لقمــان؟! ســؤال موجــع ومحيّــر فــي آن. صحيــح ان لقمان 
كمــا كل رفاقــه الشــرفاء مــن طينتــه الوطنيــة العابــرة للطوائــف والأحزاب، 
يتوقعــون المــوت فــي أي لحظــة قدريــة او مدبــرة لأســباب وأســباب، أمــا 
ان يكــون المــوت متربصــاً بهــم فقــط، لأنهــم غلبّــوا لغــة الحــوار والعلــم 
والثقافــة والدماثــة وادخلوهــا فــي أدبيــات السياســة، فتلك هــي الجريمة!

ــاء -  ــل الاربع ــف لي ــد منتص ــليم بع ــان س ــقيقة لقم ــي ش ــن ابلغتن حي
الخميــس )4 شــباط( عــن اختفائــه وعــن شــعورها بــأن خطــراً قــد طالــه، 
وعــن محاولتهــا الاتصــال وزوجتــه مونيــكا بــه هاتفيــاً منــذ ســاعات مــن 
ــبثت  ــا، وتش ــرٍّ م ــرض لش ــه تع ــرة ان ــتبعاد فك ــت اس ــرد، حاول دون أن ي

ــى هاتفــه، وربمــا اضاعــه. ــرد عل ــد ال ــم أو لا يري ــه نائ بفكــرة ان

ســاعات قليلــة مــن الاتصــالات المكثفــة مــع الاصدقــاء المشــتركين كانــت 
ــل  ــة قت ــرض لعملي ــان تع ــدث. لقم ــا ح ــول م ــن ه ــف ع ــة لتتكش كفيل
فضحــت جبــن القاتــل الــذي لــم يســتطع ان ينظــر في عينيــه حيــن أرداه، 

بــل افــرغ الرصاصــات الســت مــن الخلــف.

مــن يعــرف لقمــان يعلــم مــدى التصاقــه وتــردده الــى الجنــوب، ومــدى 
ــم  ــا التناغ ــة لا يحكمه ــات متنوع ــه، صداق ــا في ــي يمتلكه ــات الت الصداق
ــا هــو اعمــق مــن  ــى م ــات تقــوم عل ــت صداق ــا كان السياســي، بقــدر م
ذلــك بكثيــر، هــي صداقــات ممتــدة فــي الزمــن، راســخة فــي مســاحات 
الفكــر والثقافــة والحيــاة علــى امتــداد مــا تحملــه مــن تنــوع وغنــى، ذلــك 
ــون الواحــد،  ــا الل ان لقمــان يصعــب ان يختصــر بصــورة واحــدة يحكمه
ولا يمكــن ألا تجــد لــه أثــراً مــن صداقــة او نشــاط بحثــي او حقوقــي او 
اجتماعــي علــى امتــداد المناطــق اللبنانيــة، كان فــي حركــة دائمــة لا تهدأ 
ولــم تمنعــه التهديــدات ولا التحريــض، مــن ان يبقــى علــى هــذا المنــوال 

أبرز المواقف

تحيّة للقمان

مــن الحركــة والتواصــل والاتصــال والانتقــال مــن منطقــة الــى أخــرى مــن 
الشــمال الــى البقــاع ومعظــم المناطــق اللبنانيــة.

النمــوذج الــذي مثلّــه لقمــان كمــا يعرفــه الجميــع مــن اصدقائــه ومتابعيه 
ــي  ــن الوضــوح والجــرأة ف ــدار م ــن وخصــوم، هــو هــذا المق ــن محبي م
الــرأي والموقــف، لا اعتقــد ان رجــاً فــي لبنــان تعــرضّ للتحريض المباشــر 
والاتهامــات والتشــويه كلقمــان ســليم. كان بيتــه فــي حــارة حريــك عبــارة 
عــن جزيــرة محاطــة بكاميــرات المراقبــة، بتهويــل وتهديــد مباشــر شــبه 
ــليم ان  ــان س ــتطيع لقم ــنوات، كان يس ــر س ــن عش ــر م ــذ اكث ــي من يوم
ــه  ــان، لكن ــان او خــارج لبن ــي لبن ــاً ف ــر أمان ــكان آخــر اكث ــى م ــل ال ينتق
اصــرّ علــى البقــاء فــي بيتــه وبيــت ابيــه ومقــر عملــه فــي "جمعيــة أمــم 
للأبحــاث والتوثيــق"، اي فــي المــكان الــذي ولــد فيــه ونشــأ، علــى رغم كل 
العدوانيــة التــي قوبــل بهــا فــي ســبيل ترهيبــه واخراجــه نحــو مــكان آخر.

حيويــة لقمــان ونشــاطاته جعلــت منــه نموذجــاً فريــداً، فهــو الــى جانــب 
ــردي  ــكل ف ــل بش ــع والتنق ــع الجمي ــر م ــل المباش ــى التواص ــه عل حرص
ــه هــو  ــر الحــر عــن قناعات ــاً ان التعبي ــول دائم ــن، كان يق وظاهــر ومعل
مصــدر حمايتــه، وانــه رجــل ليــس مســتعداً ان يخفــي قناعاته، ولا نشــاطه 
ــى التواصــل  ــه عل ــي قدرت ــزاً ف ــك كان متمي ــى ذل ــه. وهــو ال او طموحات

بــأي ذنب قُتل لقمان "الحكيم"؟!  بقلم علي الأمين 
من صحيفة نداء الوطن، في 9 شــباط 2021، بعد اغتيال لقمان ســليم 

مــع كل المؤسســات الدوليــة والمســؤولين فــي دول العالــم، كان يمتلــك 
رصيــداً كبيــراً مــن العلاقــات الخارجيــة، تظهــر مــدى قدرتــه علــى فهــم 
هــذا المجــال الغنــي والمهــم والــذي يــكاد يكــون متفــرداً فــي حضــوره 
علــى هــذا المســتوى، فــي حجــم العلاقــات فــي فهــم هــذا العالــم وســبل 
ــان  ــرها لبن ــروة خس ــد كان ث ــذا الصعي ــى هــ ــو عل ــه، وه ــل مع التواص
وخســرها حتــى خصومــه. وخســرته الطائفــة الشــيعية التــي كان يشــكل 
فيهــا احــد ابــرز ملامــح التنــوع والاختــاف، بــل الاجتهــاد الــذي لطالمــا 
اتســمت بــه علــى رغــم الاحاديــة والانغــاق الــذي يحاصرهــا مــن داخلهــا 

ومــن خارجهــا ايضــاً الــى حــدّ الاختنــاق.

القاتــل اغتــال لقمــان وتقصّــده، ليختبــر مــن خلالــه قدرتــه علــى الترهيب 
والقمــع النفســي فــي نفــوس اللبنانييــن عمومــاً والمعارضيــن علــى وجــه 
ــه أمــر لا ينفــع مــع لقمــان ســليم، فهــو كان يضــع فــي  الخصــوص، لكن
ــه  ــا ان ــل طالم ــدرك ان المــوت هــو تفصي ــل ولكــن كان ي حســاباته القت
ــوت  ــر ان الم ــذا كان يعتب ــر، ل ــبب آخ ــاً او بس ــاه قت ــا لاق ــدر، وكيفم ق
الحقيقــي بالنســبة اليــه هــو ان يقمــع ذاتــه وينكــر علــى نفســه حقوقــه، 
وان الحيــاة لديــه هــي حريتــه وارادتــه الحــرة وســواهما هــو المــوت ولــو 

بقــي علــى قيــد الحيــاة الجســمانية.

مــن قتــل لقمــان ســليم سيكتشــف كــم كان مخطئــاً وكــم كان لا يــدرك 
حجــم مــا بــذره لقمــان ســليم فــي ارض الوطــن، وان دم لقمــان كفيــل بأن 

يضاعفــه علــى امتــداد لبنــان.

ثمــة حمــات تشــويه اســتمرت لســنوات فــي شــيطنة لقمــان ســليم، لكن 
مــا ســيباغت القاتــل ويفاجــأ بــه، هــو وجــه لقمــان وجعبتــه الممتلئــة 
بالحــب والعلــم والأخــاق والرقــيّ والثقافــة والغنــى الانســاني، وهــذا لا 
يمــوت بــل يحيــا. لــذا لقمــان حــيّ كمــا تقــول شــقيقته وصديقتــه رشــا، 
ــي  ــام ف ــن اح ــان م ــه لقم ــم يحقق ــا ل ــا ان م ــي اعماقه ــدرك ف ــا ت لأنه
حياتــه ســتزهر بعــد موتــه وهــذا قــدر الأحــرار الــذي كان لقمــان ولا يــزال 

النمــوذج والمثــال.

ويظــل لقمــان مضرجــاً بحريتــه... ودمــه يزهــر حلــم وطــن لا اشــرار فيــه، 
يحمــل شــعلته كل مــن أحبــه وآمــن بــه، ولاحقــاً سيكتشــف مــن ناصبــوه 

العــداء انهــم خســروا خصمــاً شــريفاً... وأي منقلــب ســينقلبون!

ــم  ــاص للأم ــق الخ ــة المنس ــدي نائب ــاة رش ــت نج ــباط 2021: أعرب 4 ش
المتحــدة فــي لبنــان ومنســقة الشــؤون الإنســانية عــن صدمتهــا وحزنهــا 
ــا  ــت تعازيه ــليم. وقدم ــان س ــي لقم ــر اللبنان ــط والناش ــال الناش لاغتي
ــع  ــا م ــن تضامنه ــة ع ــليم، معرب ــيد س ــاء الس ــرة وأصدق ــة لأس العميق

ــي ككل. ــع اللبنان ــعب والمجتم الش

فــي بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة: »تديــن الولايــات 
ــوب  ــي جن ــليم ف ــان س ــارز لقم ــي الب ــط اللبنان ــال الناش ــدة اغتي المتح
لبنــان، وننضــم إلــى المجتمــع الدولــي فــي الدعــوة إلــى محاكمــة قتلتــه 
بســرعة. كــرس الســيد ســليم حياتــه لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي لبنــان 
وحــارب بشــجاعة مــن أجــل العدالــة والمســاءلة وســيادة القانــون فــي 
بــاده. إن اللجــوء إلــى العنــف والتهديــد والترهيــب كوســيلة لتخريــب 
حكــم القانــون أو قمــع حريــة التعبيــر والنشــاط المدنــي عمــل جبــان 
وغيــر مقبــول. ونحــن نحــث المســؤولين اللبنانييــن، بمــن فيهــم القضــاء 
ــة  ــي هــذه الأعمــال الهمجي ــى محاســبة مرتكب ــادة السياســيين، عل والق

ــر أو اســتثناء«. بــدون تأخي

ــد  ــط بأش ــو الغي ــد أب ــة أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع دان الأمي
ــرب  ــليم، وأع ــان س ــارض لقم ــط والمع ــال الناش ــة اغتي ــارات جريم العب
الأميــن العــام عــن بالــغ تعازيــه لأســرة الشــهيد، »ســائلً المولــى عــز وجل 

ــر والســلوان«. ــه الصب ــم أســرته وذوي ــه ويله أن يتغمــده بواســع رحمت

البعثــات  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  أصــدرت   :2021 شــباط   8
الدبلوماســية للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي بيــروت البيــان 
ــال الســيد  ــن جــراء اغتي ــة والحــزن الشــديد م ــي: »نشــعر بالصدم التال
لقمــان ســليم، المفكــر والناشــط السياســي البــارز، الــذي وجــد مقتــولاً 
فــي جنــوب لبنــان فــي 4 شــباط 2021. ندعــو الســلطات اللبنانيــة إلــى 
الشــروع بالتحقيــق فــوراً وتقديــم المرتكبيــن إلــى العدالــة. يتــازم هــذا 
اليــوم المفجــع مــع ذكــرى مــرور ســتة أشــهر علــى انفجــار مرفــأ بيــروت 
المــروع فــي 4 آب 2020. يســتحق الشــعب اللبنانــي أن يعــرف مــا جــرى 
منــذ نصــف ســنة. كمــا يســتحق العدالــة والمحاســبة بأســرع مــا يمكــن. 

ــاز  ــا بإنج ــرام التزامه ــة احت ــلطات اللبناني ــا الس ــل دعوتن ــن نواص ونح
ــوق، وشــفاف، ومســتقل«. ــد، وموث تحقيــق محاي

10 شــباط 2021: أدانــت أودري أزولاي المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( مقتــل الكاتــب والمعلــق 
ــادر  ــي ص ــان صحف ــي بي ــليم، وف ــان س ــارز لقم ــي الب ــي اللبنان الصحف
ــى  ــة أن تتوخّ ــب بالســلطات اللبناني ــت أزولاي »أهي عــن اليونســكو قال
الشــفافية والشــمولية فــي التحقيــق المُعلــن عنــه، ولا ســيما للبــت فيمــا 
ــي«.  ــه الصحف ــة عمل ــى خلفي ــاء عل ــد ج ــان ق ــتهداف لقم إذا كان اس
وشــددت علــى ضــرورة حمايــة حــق الصحفييــن بإثــراء معلومــات النقاش 
ــان اليونســكو أن  ــك. وذكــر بي ــام بذل ــى القي الديمقراطــي، وقدرتهــم عل
أرشــيف الســيد لقمــان ســليم حافــل بمقــالات السياســة اللبنانيــة التــي 
ــام  ــن الأف ــلة م ــن سلس ــاً ع ــف، فض ــن الصح ــد م ــي العدي ــرت ف نشُ
ــم الوثائقــي »المجــزرة«  ــا الفيل ــي أنتجهــا وأخرجهــا، ومنه ــة الت الوثائقي
ــان إن  ــال البي ــام 2005.  وق ــة Massaker ع ــي بالألماني ــه الأصل وعنوان
لقمــان ســليم أســس الموقــع الإلكترونــي »شــيعة ووتــش«، وهــو أيضــاً 
ــاً عــام 2019  أحــد مالكــي »دار الجديــد« للنشــر. وســبق أن أصــدر بيان

موضحــاً فيــه تلقيــه تهديــدات بالقتــل«.

22 آذار 2021: دعــا خبــراء أمميــون فــي مجــال حقــوق الإنســان الحكومــة 
اللبنانيــة إلــى ضمــان إجــراء تحقيــق موثــوق وفعــال فــي القتــل الوحشــي 
ــة.  ــى العدال ــاة إل ــم الجن ــليم، وتقدي ــان س ــيد لقم ــارز، الس ــر الب للمفك
ــر  ــى وجــه الســرعة تدابي ــذ عل ــة أن تنف ــى الحكوم ــي عل ــوا: »ينبغ وقال
لضمــان اســتقلالية ونزاهــة التحقيــق وضمــان تحديــد المســؤولين 
ومحاســبتهم، موضحيــن أن ذلــك »ضــروري لضمــان تحقيــق العدالــة وبناء 
ثقــة الجمهــور فــي النظــام القضائــي الوطني قبــل أن يتم تعريضــه للخطر 
بشــكل لا يمكــن إصلاحــه«. ودعــوا الحكومــة إلــى أن تنظــر فــي »طلــب 

مســاعدة فنيــة دوليــة« للتحقيــق فــي مقتــل الســيد ســليم«.

21 آذار 2022: خــال زيــارة رئيــس الجمهويــة  ميشــال عــون إلــى 
ــن  ــرو بارولي ــكان بيات ــة الفاتي ــس حكوم ــه رئي ــال لقائ ــكان، وخ الفاتي

ووزيــر الخارجيــة بــول غالاغيــر سُــئل »أيــن أصبــح التحقيــق فــي قضيــة 
ــتمرّ. ــق مس ــون أنّ التحقي ــاب ع ــليم«؟ فأج ــان س لقم

2 شــباط 2023: بعــد مــرور عاميــن علــى اغتيالــه، أعربــت مجموعــة مــن 
ــرر  ــز، المق ــال بين ــس تيدب ــيد موري ــتقلين )الس ــن المس ــراء الأمميي الخب
ــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة  الخــاص المعن
أو الإعــدام التعســفي؛ الســيدة مارغريــت ســاترثويت، المقــررة الخاصــة 
المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن؛ الســيدة إيريــن خــان، المقــرِّرة 
ــر؛  ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــة الحــق ف ــز وحماي ــة بتعزي الخاصــة المعني
الســيدة مــاري لولــور، المقــرِّرة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان( عــن القلــق العميق إزاء عــدم إحــراز الســلطات اللبنانية 
ــرروا  ــليم، وك ــان س ــط لقم ــل الناش ــي مقت ــاءلة ف ــان المس ــاً لضم تقدم
دعوتهــم لإجــراء تحقيقــات فعالــة. وقــال الخبــراء فــي بيــان، إنــه يتعيــن 
علــى الســلطات اللبنانيــة »التحقيــق بشــكل كامــل فــي هــذه الجريمــة 
النكــراء وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة«. وأضافــوا أن »عــدم إجــراء تحقيــق 
ســريع وفعــال قــد يشــكل فــي حــد ذاتــه انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة«. 
ــن  ــاة كجــزء م ــبة الجن ــة محاس ــى أهمي ــون عل ــراء الحقوقي وشــدد الخب
التــزام الدولــة بحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وقالــوا: »إن ثقافــة الإفــات 
ــا  ــل ســيكون له ــة الســيد ســليم فحســب، ب مــن العقــاب لا تشــجع قتل
أيضــاً تأثيــر مخيــف علــى المجتمــع المدنــي لأنهــا ترســل رســالة تقشــعر 

لهــا الأبــدان إلــى النشــطاء الآخريــن لفــرض رقابــة ذاتيــة«.

ــان  ــي لقم ــط السياس ــث والناش ــة الباح ــت عائل ــباط 2023: طالب  3 ش
ــي  ــة تقص ــدة ببعث ــم المتح ــه، الأم ــة لاغتيال ــرى الثاني ــي الذك ــليم ف س
ــأ  ــه وانفجــار مرف ــن مقتل ــط بي ــي احتمــال وجــود راب ــق تنظــر ف حقائ
بيــروت المــروّع. وقالــت زوجــة ســليم الألمانيــة اللبنانيــة مونيــكا 
بورغمــان خــال كلمتهــا فــي ذكــرى الاغتيــال »نــود مــن بعثــة تقصــي 
حقائــق أن تنظــر فــي انفجــار المرفــأ وكذلــك فــي ثلاثــة اغتيــالات تلتــه 
وقــد تكــون مرتبطــة بــه«، مشــددة علــى أن التحقيــق وحــده يمكــن أن 

ــط أم لا. ــن تراب ــا اذا كان م ــر م يظه


